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الحمد لله الذي علّم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم» والصلاة 
والسلام على رسول الله الذي أوتي جوامع الكلم؛ وبعد: 


فإن تعليم العلم من أرفع الدرجات وأعظم القربات «يَرَي أله 
ين ءَامثوا 6 وَلَدِينَ أوثُوا لِْْرَ دَيَكتٍ) [المجادلة: .]1١‏ 

قال بعض أهل العلم عند هذه الآية: الرفعة رفعتان؛ رفعة 
عامة لأهل الإسلام على سائر الناس» ورفعة خاصة لأهل العلم على 
سائر أهل الإسلام. 

ومن أجل العلوم ما يتعلق بالقرآن» ولقد اعتنى علماء 
المسلمين بتفسير القرآن واستنباط ما بلغته أفهامهم من حكمة أحكامه 
وبيان وظائف السّنّة مع القرآن وما يتبع ذلك. 

والناظر في كتب التراجم يرى عشرات بل مئات التراجم لأئمة 
التفسير من خلال العصور الماضية» ناهيك عن تراثهم العلمي في 
التفسير وما يتعلق به. 

وفي هذا العصر المتأخر برز أئمة في التفسيرء ومن الكُلَّة 
المقدمة لهؤلاء المفسرين الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني (رحمه الله تعالى) في كتابه «أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن» لآ تخلو مثه. غالياً ‏ مكتبة طالب علمء فهذا الكتاب أودع 
فيه مؤلفه علما غزيرا. 


ع ٠‏ فائدة من تفسير أضواع البيان للشنقيطقٌ 
»> 0 ان 


ولما كانت الهمم تضعف عن قراءة الكتب المطولة قام سعادة 
الدكتور أحمد بن براك الهيفى بتدوين ٠٠١١‏ فائدة خلال قراءة 
الكتاب» ولقد أجاد الدكتور له وأفاد فى حسن اختياره وانتقاءه 
لتلك الفوائد. ْ 

وبما أن هذا البحث مادته العلمية فوائد منتقاة» فيقال فى هذا 
المقام : إن إثراد مص سكل عن الفرافد سواء كان خلك من علؤل 
انتقاءٍ من كتاب أو من ذهن المصنف أمر مألوف عند أهل العلم؛ 
والناظر في دواوين فهارس الكتب سيرى مصداق ذلك؛» ومن باب 
المثال لا الحصر: 

«الفوائد» لابن القيم. 

«بدائع الفوائد» لابن القيم أإيضاء 

«فوائد في مشكل القرآن» للعز بن عبد السلام. 

«الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» للشوكاني. 

- «توجيه القارئ إلى القواعد والفوائد الأصولية والحديثية 
والإسنادية في فتح الباري». جمع وترتيب: الشيخ حافظ ثناء الله 
الزاهدي . 

«الفوائد المنتقاة من فتح البارئ» وكتب أخرى للشيخ 
عبد المحسن العباد البدر. 

«المنتقى من فرائد الفوائد» للشيخ ابن عثيمين. 

«الفوائد المنتقاة عن الشيوخ العوالي» لأبي الحسن علي بن 
عمر الحربي. 

«الفوائد المنتقاة الأفراد عن الشيوخ الثقات» لابن محمد بن 
خلف الواسطي. 


تقديم 


4 

«الفوائد المنتخبة من الصحاح والغرائب» للمهرواني 
(المهروانيات) تخريج الخطيب البغدادي. 

وهذه الكتب الثلاثة الأخيرة تتعلق فوائدها بعلم الحديث دراية 
في الأسانيد والجرح والتعديل وما يتبع ذلك. 

وغوداً على بد يقال: 

إن القارئ والسامع لهذه الفوائد التي قام الدكتور أحمد 
بانتقائها»ء سيعجب من توقّد ذهن الشيخ الشنقيطي وتوسّع معارفه 
وحسن سبكه للفائدة» وأما الاستشهاد بالشعر فآية في الحفظ للقائل 
والمقول والشاهد من القول. 

- ومما يؤكد ذلك التوسع المعرفي للشيخ الشنقيطي تنوع 
مباحث تلك الفوائد التي انتقاها د. أحمد الهيفي؛ فمن ذلك تأييد 
ونصرة مذهب أهل السَُّنَّهَ م 7/ا4. 

- تعظيم شأن التوحيد 897-814 - 8917. 

- عن القراءات 8/7. 

- تفسير القرآن بالقرآن ./١8‏ 

- مفهوم المخالفة 578 4/الا. 

الاستدلال بالعموم 151. 

- الاشتراك اللفظي واختلاف المعنى 17. 

الاستشهاد بضوابط اللغة العربية ه/ا١‏ - 1405-7857-1747 - 
-_لده :"ا اه" ملالا 

- الرد على بعض من يتكلف من المفسرين والعلماء في البحث 
عن أمور لا طائل تحتها وليس لمعرفتها فائدة  '41/‏ 09475. 


مآ ٠‏ قائدة من تفسير أضواع البيان للشنقيطق 
امهيا 


- إزالة الإشكال ووضوح البيان في بعض مسائل الأنبياء © 
مع تعظيم مقام النبوة 095. 

- ضوابط أصولية ١١5-1١85‏ - 5آلا. 

دوقة الانتماط #الآ- 45 ١‏ 11د الا 77د 
155-591 -١4غ-_ءلاا_ 4865-١515-1١89“‏ ١11-141ظا‏ 
4 وغالب تلك الاستنباطات من مقوله وقليل منها من منقوله مما يدل 
على إقراره لها وحسن نظره. 

- فوائد طبية /ا55. 

ك السين والتقسيم غاب 455 

عن الاقتصاد 835لا. 

كلمات جامعة /875. 

- من عجائب البحار 47. 

إلى غيره من الفوائد البديعة والنقولات النفيسة. 

وأقول هنا: ‏ شكر الله لسعادة د. أحمد الهيفي جهده وعنايته 
وأحسب أن من ثمرات. هذا الجهد المبارك: 

١‏ - التوسّع المعرفي لجامع تلك الفوائد بارك الله تعالى فيه 
ولمن قرأ تلك الفوائد. 

؟ - الترغيب في قراءة أو الرجوع إلى كتاب «أضواء البيان». 

٠"‏ شحذ الهمم لتدوين الفوائد من المطوّلات. 

؛ ‏ كثرة الدعاء لمؤلف الكتاب وكذلك الدعاء لمنتقي الفوائد. 


ه ‏ العناية بنفائس الفوائد المقروءة والمسموعة وعدم التفريط 
في ذلك فذلك صيد والكتابة قيله . 


- هه > 


قال الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله تعالى -: ١كم‏ من فائدة تمر 
بالإنسان فيقول هذه سهلة ما تحتاج إلى قيدء ثم بعد فترة وجيزة 
يتذكرها ولا يجدهاء لذلك احرص على اقتناص الفوائد التي يندر 
وقوعهاء أو يتجدد وقوعها وأحسن ما رأيت في مثل هذا كتاب 
«بدائع الفوائد» للعلامة ابن القيمء فيه بدائع العلوع: ما لا تكاد 
تجده في كتاب آخرء فهو جامع في كل فنء كلما طرأ على باله 
مسشالة أو سمع فائدة قيد ذلك» ولهذا تجد فيه من علم العقائد» 
والفقه. والحديث. والتفسيرء والنحوء والبلاغة». 

5 - تقييد الفوائد ومراجعتها يعين على استحضارها 
والاستشهاد بها في مواطن البحث والنقاشء إلى غير ذلك من 
الفوائد القاصرة والمتعدية. 

ختاماً أوصى : سعادة 3 أحمد بأن يسلك هذا المسلك عبر 
استخراج الفوائد من المطولات وتقييدها لما في ذلك من الشمرات 
السابقة وغيرها. رحم الله تعالى الشيخ الشنقيطي وبارك الله في 
الشيخ أحطة, 

والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات 
عبد العزيز بن محمّد السدحان 
0ه 


)١(‏ فائدة: 
حدثني الأمير سعود بن محمد بن عبد العزيز ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن الشيخ الشنقيطي 
رحمه الله تعالى ‏ كان يحضر مجالس والده الأمير .محمد بن عبد العزيز بين سعود بن 
فيصل رحمه الله تعالى ‏ وكان هذا الامير معروفًا بل مشهورًا بالعبادة والزهد وكان 

يأنس كثيرًا بزيارة الشيخ الشنقيطي لواسع علمه وزهده. 
وكان الشيخ الشنقيطي يحثني على أن يكون لي نصيب من قراءة بعض كتب الأدب 
وأنها تزيد ثقافة طالب العلم وبخاصة في لغة العرب وأشعارهم. 


س ٠‏ قائدة من تفسير أضواع البيان للشنقيطق 
ب اب حص 22252 


- ثم قال لي الأمير سعود: 
ومن العجيب أني سألت الشيخ الشنقيطي عن بيت من الشعر فقال: لا أعرف قائله 
ولا معناه!! 
والبيت هو: 

سقتها خروق بالمسامع لم تكن عِلاطًا ولا مخبوطةً في الملاغم 
وبعد البحث والسؤال مني وإيضاح من الأمير سعود لي رحمه الله تعالى - عرفت أن 
البيت للفرزدق. 
جاء في كتاب الكامل للمبرد: 
الملاغم: العوارض 
يقول: عَلِم أرباب الماء لمن هي الأبل - 
فسقاها ما سمعوهء من ذكر أصحابها لعزتهم ومنعتهم. ولم تحتج أن تكون بها سمة. 
والعلاط: وسمٌ في العنق» والخباط في الوجه. 
والشاهد من القصة بعد الفائدة العلمية هو تواضع الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى؛ 
فمع سعة علمه وكثرة حفظه لشواهد الشعرء اعترف بعدم علمه بذلك البيت ولم 
يتعالم. . وهكذا العلماء الربانيون رحمهم الله تعالى. 


مقدمة 


5 مقدمة 5 


الحمد لله الذي نرّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً» 
والصلاة والسلام على نبيّنا محمد الذي بعثه الله للعالمين بشيراً 
ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. 

وبعد: 

فهذا كتاب ٠٠١0١9‏ فائدة من تفسير أضواء البيان للعلامة محمد 
الأمين الشنقيطي كأَنْهة: جمعتها من خلال قراءة الكتاب مرتبة على 
ترتيب المصحف من سورة الفاتحة إلى سورة الفتح» وقد كتبت 
ترجمة مختصرة عن المؤلف ككَنهُ في بداية الكتاب. 

وأهمية هذه الفوائد تأتي من أهمية هذا الكتاب الذي يعد أهم 
كتب التفسير المعاضرة. 

ولأن مؤلف هذا الكتاب هو العلامة المفسر محمد الأمين 
الشنقيطي دنه الذي قال عنه الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة 
العربية السعودية كلَنْهُ : 

«ملئ علماً من رأسه إلى أخمص قدميهء آية في العلم والقرآن 
واللغة وأشعار العرب». 

وقال عنه الشيخ ابن باز مفتي المملكة العربية السعودية كأنْهُ: 

امن سمع حديثه حين يتكلم في التفسير» يعجب كثيراً من سّعة 

علمه واطلاعه وفصاحته وبلاغته» ولا يمل سماع حديثها . 


ا ع ٠‏ قائدة من تفسير أضواءع البيان للشنقيطق 
لل ل 2 


وقال الشيخ الألباني كأَنْهُ : 

«من حيث جمعه لكثير من العلوم» ما رأيت مثلها. 

وقال: 

«يذكرني بشدة حفظه واستحضاره للنصوص بشيخ الإسلام ابن 
تيمية) . 

وقال عنه الشيخ بكر أبو زيد كآنه : 

«لو كان في هذا الزمان أحد يستحق أن يُسمّى شيخ الإسلام 
لكان هوا. 

كان العلامة الشنقيطي كَنْهُ بحراً لا ساحل له في العلمء 
وتعجب عندما تقرأ كتابه فترى انتصاره لمعتقد السلف الصالح تقريراً 
وتأكيداً ورداً على من خالفهء وعندما تقرآ آية تتعلق بها أحكام فقهية 
مثل الحج فيبحر بك في فقه الحج حتى يخيل إليك أنك تقرأ كتابا 
من كتب الفقه. 

وعندما يستشهد بأشعار العرب ترى أنك أمام شاعر أديب 
جهبذء وهكذا في علم القراءات والحديث وأصول الفقة والمنطق 
وغيرها من العلوم. 

رحم الله العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمة واسعة 
وجزاه الله عنا خير الجزاء وجعل هذا العلم في ميزان حسناته. 

وقد شجعني شيخنا الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد 
السدحان حفظه الله لطباعة هذه الفوائد ونشرهاء وأكرمنى - أكرمه الله 
وأعلى منزلتهة في الدنيا والآخرة ‏ بكتابة مقدمة لهذا العافت ولا 


#للننببب كك 


مقدمة هنك 


أملك إلا أن أدعو له أن يجزيه الله عنى خير الجزاء» وأن يجعله 
مباركاً أينما كان. . . آمين. 


د. أحمد بن براك الهيفي 
العارضية ‏ الكويت 
4ه - 5/ارقاءكم 
البريد الإإاكتروني: 


.01311 © ااتمطاقطع 


سه 


ترجمة العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطى 1و 5 
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كد و« كلك 


ترجمة العلامة محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطى رحمه الته تعالى(© 


الإمام العلامة المفسر محمد الأمين بن محمد المختار بن 
عبد القادر ابن سيدي أحمد بن المختار الشنقيطي وهو من قبيلة 
حمير العربية» ولد بموريتانيا عام 765١ه‏ حوالي ١7‏ فبراير 1154م 
مدينة تنبه في موريتانياء حيث نشأ يتيماً فكفله أخواله وأحسنوا تربيته 
ومعاملته. فدرس في دارهم علوم القرآن الكريم والسيرة النبوية 
المباركة والأدب والتاريخ» فكان ذلك البيت مدرسته الأولى. ثم 
اتصل بعدد من علماء بلده فأخذ عنهمء ونال منهم الإجازات 
العلمية. غرف عنه الذكاء واللباقة والاجتهاد والهيبة. اجتهد فى 
طلب العلم فأصبح من علماء موريتانياء وتولى القضاء في بلده فكان 
موضع ثقة حكامها ومحكوميها.. وكان من أوائل المدرسين في 
الجامعة الإسلامية سنة ١8١ه»‏ ثم عين عضواً في مجلس الجامعة» 
كما عين عضواً في مجلس التأسيس لرابطة العالم الإسلامي» وعضواً 
في هيئة كبار العلماء 4/ 1/ ١79١ه.‏ 


« قال السخاوي: (من ورخ مومنا قكاتما أحياه)؛ أي: من 
ترجم له وأرخه. 


. ترجمة: الشيخ محمد الأمين الشنقيطي د. عبد الرحمن السديس‎ )١( 
ترجمة: تلميذه الشيخ عطية سالم» وهي مطبوعة في آخر أضواء البيان.‎ 


تدع قائدة من تفسير أضواع البياز للشنقيطقٍ 


« ولد كُلَنْهُ عام 775١ه‏ ونشأ يتيماً فقد توفى والده وهو 
صغير وترك له ثروة من الحيوان والمال. وحفظ القرآن وهو دون 
العاشره من عمره. درس خلال حفظه للقرآن بعض المختصرات في 
فقه الإمام مالك. ودرس الأدب والنحو. والسيرة على زوجة خوالة. 
العرب وأيامهم ونظم الغزوات. 
ل اهتمام والدة الشيخ الشنقيطى به لطلب العلم : 

قال الشيخ كُدنْهُ: لما حفظت القرآن الكريم وأخذت الرسم 
العثماني وتفوقت فيه على الأقران عنيت بي والدتي وأخوالي أشد 
عناية وعزموا على توجيهي للدراسة في بقية الفنون؛ فجهزتني والدتي 
بجملين أحدهما عليه مركبي وكتبي والآخر عليه نفقتي وزادي 
وصحبني خادم ومعه بقرات وقد هيئت لي مركبي كأحسن ما يكون 
المركب وملابس كأحسن ما تكون فرحاً بي وترغيباً لي في طلب 
العلم. 

« كان من أوائل المدرسين في الجامعة الإسلامية سنة 
١0ههء‏ ثم عين عضواً في مجلس الجامعة» كما عين عضواً في 
مجلس التأسيس لرابطة العالم الإسلامي» وعضواً في هيئة كبار 
العلماء 1/97/4:ة اه 


© مشايخه: 
© الشيخ محمد بن صالح. 
« الشيخ أحمد الأفرم بن محمد المختار الجكني. 
« الشيخ محمد بن النعمة بن زيدان. 


ترجمة العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 
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« الشيخ أحمد بن عمر. 
« الشيخ أحمد فال بن آدُو الجكني. 
« الشيخ أحمد بن مُودْ الجكني . 
© تلاميذه: 
« الشيخ عبد العزيز بن بازء درس عليه في المنطق. 
« والشيخ عطية سالم. 
« الشيخ حماد الأنصاري. 
© الشيخ محمد صالح بن عثيمين. 
« الشيخ عبد الرحمن البراك. 
© الشيخ بكر أبو زيد. 
« الشيخ صالح بن محمد اللحيدان. 
ه الشيخ عبد الله الغديان. 
« الشيخ عبد المحسن العباد. 
« الشيخ صالح الفوزان. 
وغيرهم الكثير الذين درسوا عليه في الجامعة والمعهد ودروسه 
في أنحاء السعودية: 
© مؤلفاته: 
« أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. 
« منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. 
« الأسماء والصفات تقلا وغقلاً . 


قلع ٠‏ قائدة من تفسير أضواء البيان للشنقيطق 


« ألفية في المنطق. 

« آداتب البحث والمناظرة (وهو من الكتب المميزة للشيخ). 

خالص الجمان في أنساب العرب. 

« نظم في الفرائض 

« مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر. 

« من أجمل كتب العلامة الشنقيطي كله «دَفْعُ إِيِهَامٍ 
الاضطرّاب عَنْ آي الْكْتَاب» كتبه في خمس عشرة ليلةٌ» وهي إتجادة 
الامتحانات عام 1/7 17ه. 

«وكتاب الوكلة الحج إلى بيت الله الجرام » ألفه وهو في 
طريقه إلى الحج. طبع بعد وفاتّه بعشر سنواتٍ. 

وغيرها الكثيرء بالإضافة إلى المحاضرات التي ألقاها ونشرت 
في رسائل مستقلة . 

« يقول عنه أحد ظُلابه - وهو الشيخ عبد الله أحمد قادري -: 
«كان قوي العاطفة. يتفاعل مع الآيات». ويظهر المن يراة ويسمعه أنه 
يفسر ويتفكر ويتعجب ويخاف ويحزن ويّسره بحسب ما في الآيات 
من المعاني2. 

«كان يُحرك يديه ويتحرك وهو على مقعده بدون شعور من شدة 
تفاعله مع معاني الآيات. فكان مقعده يزحف حتى يصل إلى المقعد 
الذي يقابله من مقاعد الطلاب». 

«وكان يدخل قاعة الدرس وهو مريض لا يكاد يستطيع الكلام 
من وجع حلقه. ولكنه بعد قليل من بدء المحاضرة ينطلق بصوته 
وينسى أنه مريض لشدة تفاعله مع المعاني التي يلقيها». 


ترجمة العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي - 
2 

« قال عنه الشيخ محمد بن إبراهيم كه : ملئ علماً من رأسه 
إلى أخمص قدميف آية في العلم والقرآن واللغة وأشعار العرب. 

« وقال عنه الشيخ ابن باز: (من سمع حديثه حين يتكلم في 
التفسيره يعجب كثيراً من سّعة علمه واطلاعه وفصاحته وبلاغته» َ 

« قال عنه العلامة الألباني: (من حيث جمعه لكثير من 
العلوم» ما رأيت مثله). 

وقال: 

(يذكرني بشدة حفظه واستحضاره للنصوص بشيخ الإسلام ابن 
تيمية) . 

« قال الشيخ بكر أبو زيد: (لو كان في هذا الزمان أحد 
يستحق أن يُسمّى شيخ الإسلام لكان هو). (كان متقللاً من الدنياء 
وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية). 


« قال الشيخ حماد الأنصاري: (له حافظةٌ نادرةٌ قوية» ويُعتبر 
فى وقته نادراً) . 

« قال الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ: جزى الله عنا 
الشيخ محمد الأمين خيراً على بيانه هذا فالجاهل عرف العقيدة 
والعالم عرف الطريقة والأسلوب. 

3 جوابه عتدما نصحوه بالزواج وهو منشغل بالعلم : 
دعاني الناصحون إلى النكاح غدة تزْوّجِتُ بيض الملاح 
فقلت لهم دعوني إن قلبي من العي الصراح اليوم صاحي 
ولي شغل بأبكار العذاري كأن وجوهها ضوء الصباح 


سٍِ ٠‏ قائدة من تفسير أضواء البياز للشنقيطقٍ 
جيه لا ا 


أراها في المهارق لابسات2 براقع من معانيها الصحاح 
أبيت مفكرا فيهنا فقعضحى لفهم القدم خافضة الجناح 
أبحث حريمها جبراً عليها وما كانالحريم بمستباح 

« الشيخ عطية محمد سالم وهو من أبرز تلاميذ الشنقيظي 
عندما كتب سيرة الشنقيطي. .. يصف درس العلامة الشنقيطي في 
الحرم النبوي يقول: كان درسه أشبه بحديقة غناء احتوت أشهى 
الثمار وأجمل الأزهارء في تنسيق الغرس وجمال الجداول تشرح 
الصدر وتشفي القلب وتروق للعين» فيستفيد منه جميع الناس ويأخذ 
كل واحد ما طاب له وما وسعه. 

وقد رغب العلامة الشنقيطي بالتدريس في المسجد النبوي 
وكان يقول: ليس من عمل أعظم من تفسير كتاب الله في مسجد 
رسول الله. وتم ذلك بأمر الملك عبد العزيز. 

« وقال الشيخ عطية ككدَنهُ: سألت الشيخ عن تركه الشعر 
مع قدرته عليه وإجادته فقال: خشيت أن أشتهر به والشعر أعذبه 
أكذبه . 

© دعاء العلامة الشنقيطي كله من كتابه «أضواء البيان». اللّهُمَ 
اغفر له وارحمه واجعل مثواه الفردوس الأعلى. . آمين 

«ونرجو الله القريب المجيب إذ وفقنا لخدمة هذا الكتاب 
المبارك أن يجعلنا مباركين أينما كناء وأن يبارك لنا وعليناء وأن 
يشملنا ببركاته العظيمة في الدنيا والآخرة» وأن يعم جميع إخواننا 
المسلمين الذين يأتمرون بأوامره بالبركات والخيرات فى الدنيا 
والآخرة إنه قريب مجيب». ْ 

« قال الإمام العلامة محمد الأمين الشنقيطي كدَنْهُ: لقد جئت 


ترجمة العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي زا 
ل ‏ س م 0 طنقا 


معي من البلاد بكنز عظيم يكفيني مدى الحياة: القناعة» وكان يردد: 
الجوع يطرد بالرغيف اليابس فعلام تكثر حسرتي ووساوسي. 

« وقال أيضاً: "لا توجد في القرآن آية قال فيها الأقدمون شيئاً 
إلا حفظته». 

« قال الشيخ خالد بن عثمان السبت في كتابه «العذب المنير 
من مجالس الشنقيطي في التفسير' وهو يصف درس العلامة 
الشنقيطي كأنْهُ في الس النبوق «ومع هذه الغزارة في المعلومات 
فقد كان الشيخ (كُدَنْهُ) حين يلقى درسه كالسيل المنحدر»ء فهو يسرع 
فى الإلقاء» وتتوارد عليه هذه المعلومات المتنوعة» التى تمده بها 
تلك الذاكرة النادرة» فيضع كل معلومة في موضعهاء فتأتي متسقة 
مترابطة. كل ذلك في لغة عالية» لا لحن فيها ولا سوقية». 

« قصة الشيخ ابن عثيمين مع العلامة الشنقيطي رحمهما الله: 

يقول الشيخ محمد العثيمين (كأَنَهُ) : 

«كنا طلاباً في المعهد العلمي في الرياض؛ وكنا جالسين في 
الفصلء فإذا بيخ يدخل عليعا [كا رض قلت: هذا بدوي ين 
الأعراب» ليس عنده بضاعة من علم!! رث الثياب» ليس عليه آثار 
الهيبة» لا يهتم بمظهره. فسقط من أعيننا فتذكرت الشيخ عبد الرحمن 
السعديء وقلت في نفسي: أترك الشيخ عبد الرحمن السعدي 
وأجلس أمام هذا البدوي؟! فلما ابتدأ الشنقيطي درسه انهالت علينا 
الدرر من الفوائد العلمية من بحر علمه الزاخر»ء فعلمنا أننا أمام 
جهبذ من العلماء» وفحل من فحولهاء فاستفدنا من علمه وسمته 
وخلقه وزهده وورعه'. 


« العلامة الشنقيطي انتهى في تفسيره أضواء البيان إلى سورة 


ع ٠‏ فقائدة من تفسير أضواء البيان للشنقيطق 
2 1 


المجادلة وأكمل تلميذه الشيخ عطية محمد سالم بقية التفسير 
رحمهما الله. 

« آخر آية فسرها العلامة الشنقيطي ككنْهُ في تفسير أضواء البيان: 
وليك عَرِ ليد آله ع ام َلْيْلِحُون» [المجادلة: 77] . 

قال الشيخ أحمد بن محمد الأمين الشنقيطي في كتابه الماتع 
«مجالس" ختم العلامة الشنقيطي تفسير القرآن الكريم في المسجد 
النبوي ا فين أت 

« توفي بمكة بعد أدائه لفريضة الحج في ١7‏ ذو الحجة 
7ه الموافق ٠‏ يناير 1414. وصّلي عليه بالمسجد الحرام» 
ودفن في مقبرة المعلاة بمكة؛ وصُّلي عليه صلاة الغائب بالمسجد 
النبوي الشريف. ْ 


هن 
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من فوائد الامام العالامة 
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0م قوله تعالى: «الحمد ينه رم العتلييت» [الفاتحة: ؟]. 
قال يَكِةِ: «هي السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيته) 
رواه البخاري. 
قوله تعالى: «الحمد يِه رمب العتلوييت» [الفاتحة: 1]. 


على نفسه وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه به. 


قوله تعالى: غت الكلييرك» «الفاسة: 7. 


اشتقاق العالم من العلامة؛ لأن وجود العالم علامة لا شك 
فيها على وجود خالقه: متصفاً بصفات الكمال والجلال. 


[ 5 آ قوله تعالى: ظِمَدلِكِ يَوْمٍ آلنيينٍ» [الفاتحة: 4]. 
المراد بالدّين فى الآية: الجزاءء ومنه قوله تعالى: يَْمَيذٍ 
7 لَهُ ينه الح [النور: 0]. 
[ 5لا قوله تعالى: إِيَاكَ تَحبّدُ) [الفاتحة: 0]. 
أشار فى هذه الآية الكريمة إلى تحقيق معنى لا إِلّه إلا الله: 
لأن معتاها مركب من أمرين: نفي وإثبات؛ فالنفي: خلع جميع 


ع ٠‏ قائدة من تفسير أضواع البيان للشنقيطي 


المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات» والإثبات: إفراد 
رب السماوات والأرض وحدهة بجميع أنواع العبادات تلن الوجه 
المشروع. 


لتم قوله تعالى: وَإِيَاكَ نَْتَعِيتٌ» [الفاتحة: 0]. 
أ .لا فطلي العوة إلا مع يحدقة لأق الأمر كله بيدك 
وحدك لا يملك أحد منة معك مثقال ذرة. 
وإتيانه بقوله: «وَإِيّاكَ تَتَهِيتْ» بعد قوله: طَإيَاكَ تَعبْدُ» فيه 
إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يُتوكل إلا على من يستحق العبادة؛ لأن 
يزه لين بينم للفو 


[0آ قوله تعالى: «عَيْرٍ الْمَنْسُوبِ عَلبهِمْ ولا ألصاينَ4 [الفاتحة: /8. 
واليهود والنصارى وإن كانوا ضالين جميعاً مغضوباً عليهم 
جميعاء فإن الغضب إنما خص به اليهودء وإن شاركهم النصارى 
فيه؛ لأنهم يعرفون الحق وينكرونه؛ ويأتون الباطل عمداًء فكان 
الغضب أخص صفاتهم. والنصارى جهلة لا يعرفون الحق» فكان 
الضلال أخص صفاتهم. 


] 54 قوله تعالى : «غر المتطيوب بهم هلا الصآإِنَ» [الفاقحة : 7]. 
قال بَكلِِ: «المَفْضُوبٍ عليهم اليّهُودُ والضَالّينَ النّصارى». 

لق بين عله أن «ِالمَنْسُوب عتم : اليهود في قوله له فيهم: 

«إنبآكو يِعَصَبٍ عَلَ عَصَّبٍّ» [البقرة: 40]؛ وبيّن َل أن «أصَاإِنَ» : 


النصارى في قوله عل : «إولا تَّعُوا أَمَوَآة قَوْمٍ فد صَحَنُوا ين تَبَلُّ»4 


[المائدة: ل/الا]. 
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كلكا قوله تعالى: #هدى لَلْمُتّقينَ» [البقرة: ؟]. 
ومعلوم أن المراد بالهدى في هذه الآية: الْهُدَى الخاص الذي هو 
التفضل بالتوفيق إلى دين الحق لا الْهُدَى العام الذي هو إيضاح الحق. 


60١ [‏ قوله تعالى: «ويمًا ررشهم يفْفُوركب» [البقرة: #]. 
عبّر بمن التبعيضية الدالة على أنه ينفق لوجه الله بعض ماله 
وبيّن في مواضع أخرى أن القدر الذي ينبغي إنفاقه هو الزائد على 
الحاجة» وسد الخلة التي لا بد منهاء وذلك كقوله: لوَيِعَلوتك 
مَادا بنَفِسُونَ كل الْمَمَْ 4 [البقرة: 114] والمراد بالعفو: الزائد على قدر 
الحاجة التي لا بد منها. 


[ ؟1م قوله تعالى: ©وَعَلَ أَبْصَرِهمْ غِسَوَة» [البقرة: 87 . 
والغشاوة : الغطاء على العين يمنعها من الرؤية» ومنه قول الشاعر: 
هويتك إذ عيني عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسى ألومها 
لآ قوله تعالى: ظحَتَم لله عَلَ مُْبِهِم وَل سَنِْهمَ وَعكَ سرهم 
عسو [البقرة: 17. 


الختم : الاستيثاق من الشيء جتى لا يخرج منه داخل فيه ولا 
يدخل فيه خارج عنه. 


لجع 0 ٠٠٠١‏ فائدة من تفسير أضواء ابيا للشتقيطا 
ثم 


لكذ] العرب تطلق لا شيء على ما لا نفع فيهء ألا ترى أن الله 
يقول في المنافقين: اهم بَكمّ عُمَيُ4 [البقرة: 16] مع أنه يقول فيهم: 
ددا دَهَبَ الَف سَلَفوصكْم يِألِئةٍ حِدَا د [الأحزاب: 0118 ويقول فيهم: 
طون يَعُولوأ سَسْمَعْ لعو [السعافقيرةة 08 أى: لفصاحتهم وحلاوة 
ألسنتهم؛ ويقول فيهم «وَلؤ مآ أله لَدَهَبَ َمْعِن وَأبْصكرهم» [البقرة: 
» وما ذلك إلا لأن الكلام ونحوه الذي لا فائدة فيه كلا شيء: 
فيضدق على صاعبه أنه أعمى وأصم وأبكمء ومن .ذلك قؤل قعئب 
امن أم صاحب: 

صم إذا سمغوا خيراً ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا 


[ 05 قوله تعالى: أ كَصَيْبِ بَنَّ اَمَك [البقرة: 15]. 
ضرب الله مثلاً لما جاء به محمد يَلِةِ من الهدى والعلم 
بالمطر؛ لأن بالعلم والهدى حياة الأرواح كما أن بالمطر حياة 
الأجسام. 


[ 707 قوله تعالى: نيه ظُلمَتٌ وَرَعَدٌ ريرق [البقرة: 14]. 
ضرب الله ظَلِةٌ في هذه الآية المثل لما يعتري الكفار 
والمنافقين من الشبه والشكوك في القرآن» بظلمات المطر المضروب 
مثلاً للقرآن.. 
«وَرَعْدٌ»# ضرب الله المثل بالرعد لما في القرآن من الزواجر 
التي تقرع الآذان. 


«وَبرقٌ» ضرب عله المثل بالبرق لما في القرآن من نور الأدلة 
القاطعة. 


و 


7 قوله تعالى: ْوَالَهُ حيط الْكفْرنَ) [البقرة: 19]. 
قال بعض العلماء: «#ايحيطٌ بِالْكَفْرِنَ»؛ أي: مهلكهم. ويشهد 
لهذا القول قوله عل : طلتأى بيه إِلَدَ أن يماط يكم »4 [يوسف: 233]؛ 
أي: تهلكوا عن آخركم. 
[14آ! قوله تعالى: ©يَكَادُ لبن جخْطَتُ أَبَصَدرَهة) [البقرة: .65١‏ 
يكاد نور القرآن لشدة ضوئه يعمي بصائرهم كما أن البرق 
الخاطك القديد الثور يكاد يخطف بصر اثاظرة. 
] م قوله تعالى: «ِيايا ألذّاك يدوا 4 ك0 ةك 
<اعْبدوأ رَيَمُ» فيه معنى الإثبات من لا إِله إلا الله. 
«إنكك تَمَنُوا نه أتدادًا» [البقرة: ؟1] يتضمن معنى النفي منها 
على أكمل وجه وتم 
[:75 أولنداء في المصحف يوجه إلى الناس جميعاً بعبادة الله كان 
لامتسعاقة ع ]دنه رحد : الأثه مضق بصضفة الخلى» كما قال تعالى + ايا 
َلنَّاسُ أَعبْدُوأ ري الى حَلَفَح وَآلَدِنَ من ملك لَعَلَُّم تَمَقُونَ4 [البقرة: .]:١‏ 
[ 5م إحياء الأرض بعد موتها من أعظم الأدلة على البعث بعد 
السرت» قينا قال تعاكى» 1115 وق الققل مك 2 يد يه الود 
ِدِمًا ل« 1" 
5م قوله تعالى: إن جَاعِلُ فى الَْرْضٍِ خَلِيفَة» [البقرة: .].٠0‏ 


قال القرطبي: هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له 
ويطاع لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة . 


٠‏ قائدة من تفسير أضواء البيان للشنقيطقٍ 

ل اس ا ٠٠٠٠‏ دق من تخي وك واوا 

ل قوله تعالى: «وَة مدا إنبكيكة أسَْجُدُوا ِآدم مسَجَدَْا4 
[البقرة: 174 

محتمل لأن يكونوا سجدوا كلهم أو بعضهمء ولكنه بِيِّن في 

مواضع أخر أنهم سجدوا كلهم هسَبَدَ التليكة كلهم أمعون» 
[الحجر: .]7١‏ 


[16] قوله تعالى: طتْليَّ ءَادَمْ من كي كت [البقرة: 807]. 
لم يبين هنا ما هذه الكلمات وبيّنها فى الأعراف: 8ثالا رَيَّنَا 
َلآ أنفْا وإن لد تَدْفِرَ لا وَوَيحَمَنَا لدَكِْئنَ من الْخَسِرِنَ» [الأعراف: 58]. 
[5'م من إطلاق الظن على اليقين قوله تعالى: «وَإئًا لَكَرَه إل 
عَََ ألننَ َلَّدِنَ يَظَنُونَ كم مُلفُوأ ريم [البقرة: 048 4]45 أي: 
يوقنون أنهم ملاقو ربهم. 
[ 555 قوله تعالى: وَاسْيَصِيوا بالصَّيْرٍ وَالصَلْووّ) [البقرة: ه4]. 
فكان يَكِةِ إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. 
[ 250 من الآيآت الدالة على أن غير العقلاء من المخلوقات الها 
إدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمهء قوله تعالى في الحجارة: ظوَإنَّ يتبًا 
لا بوط يوق تيد كر [البقرة: 04]. 


[54آ قوله تعالى: ©وَآَيدتهُ بروج الْعَدينُ) [البقرة: 40]. 


هو جِبْريل لذ على الأصح. ويدل لذلك قوله تعالى: «إنَزل 
5 أ لمن 4 [الشعراء: 197]. 


3 [الإقرةة 21017 
فهذه الآية تدل على أن السحر موجود له حقيقة يكون سبباً 
للتفريق بين الرجل وامرأته. 
[:م الآيات الدالة على أن الساحر كافر: 
«وَلكيّ انيت كسَرُوأ يعَلَمُونَ ألنّاسَ أليَحْرَ)ه [البقرة: ؟١٠].‏ 
وما يَمَانِ من أَحَدٍ حَقٌّ يفوك إَِمَا كن فمََةٌ قلا فَكفر © [البقرة: 1١١‏ . 


خامم عض ع اوت 2 وعم ان 


[2] قوله تعالى: ظوَمَن أَظَلَمُ مِئّن مَنَعَ مسْحِدَ لَه أن يُذْكْرَ فب 
أشمة. وَسَئئ في ايها 6 [البقرة: 1]. 
فالخراب: معدوي: روهى خرلاب المسائجد بمنغ العباقة شيا 
وقال بعضهم : هو الخراب الحسي» والاية تلت فيمن خرب بيت 
المقدس». هذا قول بعض العلفاءة وبعضهم قال: كلت في صد 
المشركينق النبي عد عن البيت الحرام في عمرة الحديبية» وعلى هذا 
فالخراب معنوي وهو خراب بمنع العبادة فيها . 
| 55م قوله تعالى : ريا اث شهدم خ رولا مَنْجُمْ يلوا عَلَهِمْ عَلَهِمْ ءَإيَيِكَ؛4 
[البعرة: 1154 : 
وقد أجاب الله دعاء إبراهيم يَكِتِ في بعث الرسول المذكور 
ببعنه محمداً كِدِ قال كَلِيةِ: «أنا دعوة إبراهيم». 


قوله تعالى: وما كَأنّ ين الششركين» [البقرة: *095. 
وَنَفْيُ الكون الماضي يستغرق جميع الزمن الماضي» فثبت أنه 
لم يتقدم عليه شرك يوماً ما. 


.| قائدة من تفسير أضواء البيان للشنقيطقٍ 
ود يبيب سه 


[556 لا يصف الله جل أعلم بالله ملة. من الله غ٠‏ طقل مم 
غلم أرِ انك [البقرة: ,]1١4٠9‏ 


قوله تعالى: ©وَكَدَإِكَ جَعَلتَكُمْ أُمَّةَ وَسَطايه [البقرة: 189]. 
اق خيارا غنول . ومنه قول زهير: 
هم وسط يرضى الأنام لحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم 


قوله تعالى: «إوَمَا كنَ ألَهُ ِْضِيعَ إِيسَسَكُْ4 [البقرة: ؟14]. 
أي: صلاتكم إلى بيت المقدس - قبل تحويل القبلة إلى مكة -. 


[50/ عن عروة قال: قلت لعائشة وِهنا: إني لا أظن رجلاً لو لم 
يطف بين الصفا والمروة ما ضره. قالت: لم؟ قلت: لأن الله تعالى 
يقول: ظإإنَّ الصّمًا وَالَْروهَ من سَعََرٍ أنه هَمَنْ حَجَّ بدت أو أَعْكَمَرَ ملا 
جتاع عَلَِهِ أن يَطوكك بِهِما ومن مَطَوّعَ حَبا قن َه مَك عَلِيٌ4 [البقرة: 
فقالت: ما أتم الله حج امرئ» ولا عمرته لم يطف بين الصفا 
والمروة؛ ولو كان كما تقول. لكان: فلا جناح عليه ألا يطوف 
ما (رو سن 


[4م ما هي الحكمة من السعي بين الصفا والمروة؟ 
هاجر سعت بينهما السعي المذكور. وهي في أشد حاجةء 
وأعظم فاقة إلى ربها؛ لأن ثمرة كبدهاء وهو ولد [سخامل تنظره 
يتلوى من العطش في بلد لا ماء فيه؛ ولا أنيسء» وهي أيضاً في 
جوع. وعطش في غاية الاضطرار إلى خالقها 2 وهي من شدة 
الكرب تصعد على هذا الجبل فإذا لم تر شيئاً جرت إلى الثاني 
فصعدت عليه لترى أحداً. فأمر الناس بالسعي بين الصفاء والمروة 


0 1 


ليشعروا بأن حاجتهم وفقرهم إلى خالقهم ورازقهم كحاجة وفقر تلك 
المرأة في ذلك الوقت الضيق. والكرب العظيم إلى خالقها ورازقهاء 
وليتذكروا أن من كان يطيع الله كإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام لا يضيعهء ولا يخيب دعاءه وهذه حكمة بالغة ظاهرة دل 


[755 قوله تعالى: ظَمَنِ أصْظرٌَ غَيْرَ بَاعْ وَلَا عَادٍ كل إِثم عله 
[البقرة: 311/7]. 
نقل القرطبي عن قتادة وغيره: ظغَيرَ بَاعْ»# في أكله فوق 
حاجته» ولا عَادٍ © بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة وياقلها: 


ل قوله تعالى: «َإوَحِينَ لْبأين » [البقرة: لالإ1] . 


أشار في موضع آخر إلى أن البأس القتال» وهو قوله تعالى: 
ولا يَأنونَ البأسَ» [الأحزاب: 18]. 


[51م من هدي القرآن للتي هي أقوم: القصاص؛ فإن الإنسان 
إذا غضب وهم بأن يقتل إنساناً آخر فتذكر أنه إن قتله قتل به» خاف 
العاقبة فترك القتل» فحيي ذلك الذي كان يريد قتله» وحيي هو؛ لأنه 
لم تقل فيفل قصاصاء فقتل القائل يحيا يد.ما لا يعلمه إلا الله تحترة 
كما ذفكرنا قال معالى: طول ف الصا خ تازن الألتب 
كَلَكْمْ فون 4 [البقرة: 9/ا3]. 

[ كم فائدة في أحكام نسخ القرآن: اعلم أنه يجوز نسخ الأخف 
بالأثقل» والأثقل بالأخف. فمثال نسخ الأخف بالأثقل: نسخ 
التخيير بين الصوم والإطعام المنصوص عليه في قوله تعالى: موَعَلَ 


٠ 5‏ قائدة من تفسير أضواء البياز للشنقيطقٍ 
ار ل ل 34 اكإتطيري كس اضطك د ل 


الذرت طبفونة يدو طَعَامٌ مِسَكينَ» [البقرة: 0184 بأثقل منهء وهو 


تعيين إيجاب الصوم في قوله: هنس كبد يتك لبر 1ه 
[البقرة: 188]. 


نكا قوله تعالى: طسَيرُ رَمَصَادَ الى أُنرِلَ يِه ألتُزْءائ» 
[البقرة: .]1١488‏ 
لم يبين هنا هل أنزل في الليل منه أو النهار؟ 
ولكنه بيِّن في غير هذا الموضع أنه أنزل في ليلة القدر من 
رمضان. وذلك في قوله: #9إإنا أَنَرلْتَهُ في ليله ألْقَدَرِ» [القدر: »]١‏ 
وقوله: «إِنًآ أَنَرَلتَهُ في لِيْلَمَ مُبَرَكَةِ» [الدخان: ع]؛ لأن الليلة المباركة 
هى ليلة القدر على التحقيق. 


[ 54 قوله تعالى: ظثَبْرٌ رَمَضَانٌ الدع أتزل به الْعُرْءَانٌ هُدٌى 
ناس وَبَيْتٍ يْنَ الْهَدَئ وَلْعرّعَانَ من سَِدَ وك الشَّمْرَ فَلِيِصَمَةُ» 
[البقرة: 188]. 

فجميع الشهور من حيث الزن سواعء ولكن بمناسبة بدع نزول 

القرآن في هذا الشهر جعله لله محلاً للصوم وأكرم فيه الأمة كلها بل 
العالم فتتزين فيه الجنة» وتصمد فيه مردة الشياطين وتتضاعف فيه 
الأعمال: 

[ هك قوله تعالى: لإوَإًِا سَأَلَك يِبادى عَن فَإِنْ صَرِيبٌ ِب 
دَعْوَةَ الداع إِذَا دَكَاقِ)ه [البقرة: 187]. 


دعاؤهم لا يرد؛ إما أن يعطوا ما سألوا؛ أو يدخر لهم خير 
منه ؟ أو يدفع عنهم من السوء بقدره. 


[553 قوله تعالى: ظمَاكنَ بَتْرُومُنَ وتوا ما حكَحَبَ أمَّدُ ل05» 
[البقرة: /141]. 
المراد بما كتب الله لكم: الولدء على قول الجمهور وهو 
اختيار الطبري. 


[ 57م قوله تعالى: 9قَا أَنْتَْسرَ مِنّ ْدَق [البقرة: 153 
المراد بما استيسر من الهدي: ما تيسر مما سى هدداة وذلك 
شامل لجميع الأنعام: من إبل » وبقرء وغنم . 
[55 قوله تعالى: تلا رَمَتَ وَلَا موقت وَلَا جِدَالَ فى الج » 
[البقرة: /191]. 
والصيغة في قوله: نلا رَمَتَ وَلَا ضُوفَ وَلَا جِدَالَ4 صيغة 
خبر أريد بها الإنشاءة أي: فلا يرفث ولا يفسق» ولا يجادل. 


[55م عن ابن عباس: كان أهل اليمن يحجونء ولا يتزودون» 
وتقولون” فحن المعوكلوة» قإذا قدموا المديئنة سألا التعاين : 
فأنزل غَلة: ظوكِرَودُوأ مَإرك حَبرَ اراد و4 [البقرة: 150]. 

قال ابن حجر في «الفتح» في الكلام على هذا الحديث: قال 
المهلب: في هذا الحديث من الفقه أن ترك السؤال من التقوى. 

وفيه دليل ظاهر على حرمة خروج الإنسان حاجّاً بلا زاد ليسأل 
الناس» وظاهرها العموم في كل حاج يسأل الناس. 

[ نفع قوله تعالى : ««لَنْسَ عَكتِكُمْ كا أن تَبْتَعاْ فَضَلَا مَن 
ربكم وآ م من عرفت فَادُْرْرا الله [البقرة: 194]. 

لا خلاف بين العلماء 2 المراد بالفضل : التجارة . 


اسع ٠‏ قائدة من تفسير أضواع البياز للشنقيطقٍ 
4 ا 


[اهم قوله تعالى: هدر أَفِيصُوأ من حَيْتٌ أقاصٌ الكاش» 
[البقرة: 199]. 
أمر الله النبي كَلهِ والمسلمين أن يفيضوا من حيث أفاض الناس 
وهو عرفات لا المزدلفة كفعل قريش وحكى الطبري عليه الإجماع. 


( 'قم قوله تعالى: «وَأدْكُرُوأ أنَهَ و أكَارٍ تَعْدُوداثْ) [البقرة: *20]. 

يدخل في الذكر المأمور به: رمي الجمار بدليل قوله غَلله: 

من تَمَجَّلَ في يَوْميْنْ [البقرة: +620 وذلك يدل على أن الرمي شرع 
لإقامة ذكر الله . 


[؟5] قوله تعالى : «ممَن تَمَجَّلَ ف يَومَِنِ ملآ مم عَلَنْهِ) [البقرة: *70]. 
أن الحاج يرجع مغفوراً له. ولا يبقى عليه إثم؛ سواء تعجل 

في يومين» أو تأخر إلى الثالث» ولكن غفران ذنوبه هذا مشروط 
بتقواه ربه في حجه؛. كما صرح به في قوله تعالى: ظلِمَنِ اتَق» 


لاليقية: 76 


زعم الجمرة في اللغة: الحصاة» وسميت الجمرة التى هى 
موضع الرمي بذلك؛ لأنها المحل الذي يرمى فيه بالحصى» وعلى 
هذا فهو من تسمية الشيء باسم ما يحل فيه. وقال بعض أهل العلم: 
أصل الجمرة من التجمر بمعنى: التجمع» تقول العرب: تجمر 
القوم . إذا اجتمعواء وانضم بعضهم إلى خض - 

[06 قوله تعالى: نْب ب كبوأ الْحبَرهُ الديَا وَيسْحرُونَ بن الدب 
اموأ [البقرة: .]11١‏ 


بين في موضع آخر أنها الضحك منهم والتغامزء وهو قوله تعالى: 

2 م2 ممعم تبر بج عاك خا اريت 3 4 عو نه | . 
«ِإِنّ الت أبَْرَمُواْ كوا يِنَّ الَدنَ امبو يصْعَكوْنَ وإذا مروا يهم 
يتَعَامَرُونَ# [المطففين: وك 90]. 


[:551] قوله تعالى: «وَألِسِنَ تََوَأْ هُوفَهم بَوم لْمْمَةِ)» لزنن 

لم يبين هنا فوقية هؤلاء المؤمنين على هؤلاء الكفرة» ولكنه 

بِيِّنْ في موضع آخر كقوله طكَينَ النَ امنوأ مِنَ الْكثَارٍ يَصْحَكوْنَ 
عل الذرايك يظرون [المطففين: 4*. 8"] . 


و بع عدي 


[57] قونه تعالى: «تتقؤكلت عاذ منيئرن قل غ1 التتثر ين خير 
مَينوَِدَْنِ وَالْأََبِينَ4 [البقرة: 51]. 


وأقرب الأقربين بعد الوالدين هم الأولاد والزوجة. وفي 
الحديث في الحث على الإنفاق على الزوجة: «حتى اللقمة يضعها 
الرجل فى فى امرأته) . 


[50! قوله تعالى : قلا رَالنَ معيو حَقَّ يدوم عن دِبِيِكُمْ إن 
أَسْمَطعُوً» [البقرة: 717] بين في موضع آخر أنهم لم يستطيعوا وحصل 


م 


لهم اليأس الوم بيس لذن كَقَروأ من دييك 4 [المائدة: 17 . 


[65آ فائدة في قوله تعالى: قُلْ فِهمَآ إِقْمٌ كَبِد4 [البقرة: 015]. 


لم يبين هنا ما هذا الإثم الكبير؟ ولكنه بيّن في آية أخرى أنه 
إيقاع العداوة والبغضاء بينهم » والصد عن ذكر الله وعن الصلاة» 
دهي قوله غلة: كا وس اليل أ وق يتم النازة وابَمَة فى قر 


00 ا ف يوك اح 6 قات 1 
وَاَلْمِسِرٍ وَيِصدٌ عن ذِكْرِ أله وعَنٍ الصَّلَوْوَ فَهَل أنم مُنْعبونَ6 [المائدة: 41] , 


سٍَ ٠٠‏ فائدة من تفسير أضواء البيان للشنقيطقٌ 
1خ ب ...1-59 فدويي سر أقوافائناة الست 


قوله تعالى : وكوك ماد مون م ْو [البقرة: 1115. 
المراد بالعفو: الزائد على قدر الحاجة التي لا بد منها على 
أصح التفسيرات . 


قوله تعالى: «إوّلَا لََكِحُوأ الْمُمْرِكتِ» (البقرة: .]51١‏ 
ظاهر عمومه شمول الكتابيات» ولكنه بيِّن في آية أخرى أن 
الكتابيات لسن داخلات في هذا التحريم: وحصت ين ألَذِنَ أوفوأ 
ألْكتبت» [المائدة: 0]. 


[:تم قوله تعالى: «وَلا جَسَنوا أله عه ليك اك تَروأ 
وَتَنَعوأْ وَتضَيحُا بست ألتَّاينٌ4. 

أ لا تحلفوا بالله عن فعل الخيرهء فإذا قيل لكم: اتقوا 
وبرواء وأصلحوا بين الخاضس قلتم: حلفنا بالله لا نفعل ذلك». 
فتجعلوا الحلف بالله سببا للامتناع من فعل الخير على الأصح في 
تفسير الآية. 

[ 35 قوله تعالى: لا يُوَاِدَحٌ أَمَهُ بألَنوِ ف أَيصْيحُ» [البقرة: 500]. 

المراد باللغو: 

-١‏ ما يجري على لسان الإنسان من غير قصد كقوله: «لا والله). 

# د أن يعلف» على نا يعتقده فظهر ثائية. 


الله قوله تعالى: «وَلَا مُسِكوْهْنَ ضَِارًا لِتَعَدُوأ6 [البقرة: 581]. 


النهي عن إمساك المرأة مضارة لها لأجل الاعتداء عليها بأخذه 
ها أعطاها؛ لأنها إذا طال عليها الإضرار افتدت منه. 


ولك ادة 5 


[536 المطلقة قبل الدخول وبعد فرض الصداق تستحق نصف 
9 9 روه 2 6 صعاق ترج مضه عضة هرج ضري 2 ناك 2اء ف 
الصداق #إوَإن طَلفَتْمُوشنَ مِن قَبْلٍ أن تَمسوهنّ وَمَدَ فَرَضْحُمْ طن (ِيضَهُ قِيِصِفْ 
5 وَضمم» [البقرة: /3087]. 
15 قولة قعالى < بلك الكل قثلنا نتف ع3 عون ينف من كم 
0 [البقرة: 767]. 
قالانن كثير: مَنْهُم من كلم للش ؛ يعني : عون ومتحمنا ع 
وكذلك آدم. 


لا قوله تعالي: طيْخربُهُم يِنَّ طلم إل ألور» 
[البقرة: /81؟]. 
يفهم من هذه الآية: أن طرق الضلال متعددة لجمعه الظلمات 
وأن طريق الحق واحدة لإفراده النور. قال ابن كثير: ولهذا وتحد 
تعالى لفظ النور وجمع الظلمات؛ لأن الحق واحد والكفر أجناس 
كثيرة وكلها باطلة. 


تآ قوله تعالى: ظإمس جم مَوْطَةٌ ين ري كن فَلهُ ما سَلَت4 
[البقرة: 31/8]. 
يؤخذ من هذه الآية الكريمة: أن الله لا يؤاخذ الإنسان بفعل 


نتم استصحاب العدم الأصلي قبل ورود الدليل الناقل عنه 
] ما سلف؛ أي: ما مضى قبل نزول التحريم. 


ع ٠٠‏ فائدة من تفسير أضواء البياز للشنقيطقٍ 
_سيح ٠٠٠١‏ فئعة ع تفسب أضاه اباد الششيطق 


من جمع المال بالطرق التي لا يبيحها الله جل فلا خير في ماله؛ 
ولا بركة كما قال َه : هبنن لَه بابر الدَقتْ» [البقرة: +100. 


قوله تعالى: ييا آرت موا إذا تَدَيمْ ب كه أجل 

م كنبو 4 [البقرة: 7949]. 
ظاهر هذه الآية الكريمة أن كتابة الدين واجبة؟ أن الأمبر 

من الله يدل على الوجوبء. ولكنه أشار إلى أنه أمر إرشاد لا إيجاب 
بقوله: «إوَن كر عَكَ سَمَرِ وَكمْ سَِدُوأ كنا ؤَعَن مَفبوْضَة» [البقرة: 
الآن الرهن لآ يجب إجماعاً وهو بنال من الكتابة عند تعذرها 
في الآية فلو كانت الكتابة واجبة لكان بدلها واجبا. 

[0م وربما عمل الإنسان بما علم فعلمه الله سبحانه ما لم يكن 
يعلمء كما يشير له قوله تعالى: ظرَاتّقُوا لَه وَيُمِنَكَكُمْ الَذُ» 
[البقرة: 787]. 


مواطن الشهادة الواردة في القرآن: 
- الإشهاد في البيع: وَأَسْهِدُدا ذا يَايَعم» [البقرة: 087]. 
الطلاق» والرجعة: ذا بَتَن لين سكف بتتزون أل 
ع اناك . اندج كه كرا ص امن غٌُ 
رفون بمغروفٍ وَأَشْيِدُوأْ دَوَىَ عَذَلٍ ينكد [الطلاق: ؟]. 
- كتابة الدين: طَبِميْين ونه يالصذل' وأستيدوأ عمد ين 
َبَالِكُم # [البقرة:- 55 
منشأ الآثام والطاعات جميعاً من القلب؛ لأنه إذا صلح 
صلح الجسد كلهء وإذا فسد فسد الجسد كله «ومن يَكَُمَهَا فَإِنَّه 
ثم 000 الرفكن برداية * 


بالك 
اا 1 


مُوَاحِدَن إن سينا أو أخملانا» [البقرة: 187] قال الله تعالى: «نعم»". 
اقول سالى: +30 41 كبلق غلدنا شم كنا خنكد ع1 


ديت ين قَبِْنَا4 [البقرة: 8. 
الاصر: الثقل فى التكليف. 
ومنه قول النابغة: 


يا مانع الضيم أن يغشى سراتهم والحامل الإصر عنهم بعدما عرفوا 


© © © 


٠‏ فائدة من تفسير أضواء البياز للشنقيطقٌ 
ااا ٠٠٠١‏ فائدة من تفصيد اسوك امد ال 


: 
2-2 2-82 


قوله تعالى: «وَأَرَلَ لتورَة وَالِاييلَ» [آل عمران: *]. 
وأما التوراة والإنجيل: فقد عبَّر في نزولهما ده أنول التى لا 
تذل على تكثير؟ لأنهما نزلا جملة في وقت واحد. 
كلذ قوله تعالى: مرّلَ عَليِكَ الكتبّ يلتق مُصَيَكا لِمَا ب يدي وآ 
التَورَسة وَالِايجيلَ»» [آل عمران: *]. 
عبّر في نزول القراك رد تزل «التضعيف» لكثرة نوولة: 


قوله تعالى: «إومًا يَمُْ تَلْوِيله: إِلَا َه [آل عمران: 7]. 
الغالب في القرآن إطلاق التأويل على حقيقة الأمر التي يئول 
إليها كقوله: «هدًا ويل رَدَيىَ من قبل [يوسف: .]٠٠١‏ 
قوله تعالى: «أوَالسِحُوْنَ في الْمِلْرِ)ه [آل عمران: 07]. 
الرسوخ: الثبوت. ومنه قول الشاعر: 
لقد رسخت في القلب مني مودة لليلي أبت آياتها أن تغيرا 
41م قوله تعالى: «آر ثَرَ بِلَ الت أوثأ ِيبا ينَ الككب يُنكَوْد إل 
نزلت في اليهودي واليهودية اللذين زنيا وهما محصنان 
ورجمهما النبي كَة. 


ليد 2 


دَمُهُ تعالى في هذا الكتاب للمُعْرض عما في التوراة من رجم 
الزانئي المحصن» دليل قرآني واضح على بقاء حكم الرجم. 


[21! قوله تعالى: «أدّ له يبيركَ بيت مُصَيَها كيت ين 4 لال 


عمزان: وث]اء 


ومعنى كونه مصدقاً بكلمة من الله: أله مصدق بعيسى © وإنما 
قيل لعيسى كلمة؛ لأن الله أوجده بكلمة هى قوله: «كن» فكان. 


[ 45 ؟ قوله تعالى: مإوَسَيّدَايه [آل عمران: 89]. 
وأصله من السواد وهو الخلق الكثير؛ فالسيد من يطيعه ويتبعه 
سواد كثير من الناس» والآية فيها دليل على إطلاق السيد على من 
ساد من الناس٠‏ 


5م قوله تعالى: 9وَحَصُوبَاك [آل عمران: 89]. 

أنه الذي حصر نفسه عن النساء مع القدرة على إتيانهن تبتلاً 
ميف واتقطاعا لعبادة الله؛ وكان ذلك جائزاً في شرعه وأما سُنَّة 
النبي يله فهي التزويج . 


[755 قوله تعالى: «إِ مَمَلَ عِيسى عِندَ أله كَمَكَلٍ ادم ا 5-5 


يآبٍ جر اقال 9 ىق 0 0 [العمران: نا 


كيف يستنكر وجود عيسى من غير أب من يقر بوجود آدم من 
غير أب ولا أم؟!! 


لها قوله تعالى: إوَِدْ أَحَدَ أله سِكَقَ الييحنَ لمآ تنكم ين 
ع. ررفى غمم.ءد# 5 كت د 


كنب كتنب وَكمة كم َك رسول مصدق ل 2 لحَومئْن بوء ولمع بار 


المت هيز 


َال فرشم وَكَمَدمّ عل دل إِضر كلو أَكْرَزئاً كَل كَأَْيَدُوا وآنا متكم 
ين الَلِهِدِنَ» آآل عمران: .]4١‏ 

دلت هذه الآية: أن الأنبياء كلهم لو فرضن أنهم أحياء مكلفون 
في زمن رسول الله يَكيَةِ لكانوا كلهم أتباعاً له. 


قوله تعالى: 9إإدَّ أوَلَ بيت وْضِعَ لئان للك كه مارك 

َهْدَى لَعَليِنَ © ده نا ينك مَقَامُ رايم ومن دَعَلهُ كد امنا ويل 
عَلَ آلتايس خُُ َلْسَيْتِ» [آل عمران: كف 417]. 

فذكر هنا سبع خصال ليست لغيره من المساجد من أنه: أول 
بيت وضع للناس» ومبارك؛ وهدى للعالمين» وفيه آيات بينات» 
ومقام إبراهيم». ومن دخله كان آمنا. والحج والعمرة إليه. 

قال الشيخ عطية محمد سالم : «مسجد قباء له ارتباطات عديدة 
بالمسجد الحرام: من حيث الزمن فهو أسبق من مسجد المدينة ومن حيث 
الأولية النسبية فالمسجد الحرام أول بيت وضع للناس وقباء أول مسجد 
بناه المسلمونء والمسجد الحرام بناه الخليل» وقباء بناه النبي كَل 
والمسجد الحرام كان مكانه باختيار من الله وشبيه به مكان مسجد قباء . 

ومن حيث الموضوعية؛ فالمسجد الحرام مأمن وموئل للعاكف 
والباد. ومسجد قباء مأمن ومسكن وموئل للمهاجرين الأولين» 
ولأهل قباء؛ فكان للصلاة فيه شدة ارتباط بالمسجد الحرام تجعل 
المتطهر في بيته والقاصد إليه للصلاة فيه كأجر عمرة». 


[ححة قوله تعالى : كم حر أ رجت تا أل مويق 13 
محمد يَلِهِ ‏ خير من جميع الأمم» بني إسرائيل وغيرهم. 


3 تاد 1 ع 
صضنك 2 


5ق قوله تعالى: «إكَمَئلٍ بيج فيا ص4 (آل عمران: 1117 

أي : فيها برد شديد محرق؛ ومنه قول حاتم: 
أوقد.فإن الشبل ليل قير والريح ياواقدريح صر 
عل فرق تساوك. .من يمسر إفعدلبت ضيفا قآنت بز 


قوله تعالى: «9لا يَأْلُوتَيْ حَبَالَا4 آل عمران: 118]. 
أي: لا يقصرون في مضرتكمء ومنه قول الشاعر الجعدي: 
وأشمط عرياناً يشدكتافه يلام على جهد القتال وما اثتلا 
قوله تعالى: وَالْكحَظِينَ الْمَبط وَالْمَافِينَ عَن ألتَايين» (آل 
عمران: .]١76‏ 
وقد دلّت هذه الآية على أن كظم الغيط والعفو عن الناس من 
صفات أهل الجنة» وكفى بذلك حثا على ذلك. 
عن أبق عماس ” حَسَينَا كت وَيِعْمَ الْوَكيلٌ» [آل عمران: 177] . 
قاله إبراهيم تلط حين ألقي في النارء وقاله محمد َك حين 
قالوا: ظالِنَ مَالَ لَهُمُ ناس إِنَّ النَاسَ عد جَمَعوا لك كَلَخْتَوَهْ كَرَادَهُمَ 
إِيمنًا 1 وَيِعْمَ الْوَكيلٌ 4 آل عمران: 17] [البخاري] . 
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35 0-4 


قوله تعالى : طلا كوا نوكم إل آنوَيك] بنَهُ كد هنا جر 
[العبابدة 117 
أي: إثم عظيمء بين في موضع آخر مبلغ هذا الحوب: 


جع 2 


«إِنّمَا يَأَعونَ في بُطُونِهحَ انا وَسَبَسْلوت مَهِبرَا» [الساء: .6٠١‏ 
قوله تعالى: #«#إوَإِنَ حِنْمْ ألا نُقَِطلوأ في الى ماكحأ مَا طابَ 
34 من س4 [النساء: 69 
وإن خفتم ألا تقسطوا في زواج اليتيمات فدعوهن وانكحوا ما 
طاب لكم من النساء سواهن. 
قوله تعالى: وا الت عي إِدا بَكَنأ التكحَ كن انث مهم 
رُشَدَا كَأدفهوا ليم عوطم > [النساء: 5]. 
إيتاء اليتامى أموالهم مشروط بشرطين: (البلوغ» إيناس 
الرشذ).. وتسميقهم يتامى في الموضيعين+ إنما باعتبار يتمهم الذي 
كانوا متصفين فيه قبل البلوغ» إذ لا يُنُم بعد البلوغ إجماعاً . 
قوله تعالى: يدم ل حك سين 4 [السات 1 
الرجل مترقب للنقص بالإنفاق على نسائه وبذل المهور لهن 
والبذل في نوائب الدهرء والمرأة مترقبة للزيادة بدفع الرجل لها 


َواليكمَةٍ 7 


المهر وإثفاقه عليهكا وقيافه يقيؤوتها: وإيثاز رقب التقصض داكماً على 
مترقب الزيادة دائماً لجبر نقصه المترقب حكمته ظاهرة واضحة لا 
يتكرها إلا من أعمى الله يضيرته.. 


لاقم وقعة بدر آية؛ أي : علامة على صحة دين الإسلام قد 
ان لَك ءَايَهُ فى فِقَتَيْنِ الْتَقَعَاكه [آل عمران: *1]. 


لفت قونه تعالى : ظوَالّق يأتيرت الْفَحِمَّهَ من نْآبِكُم فاستشيدوا 

عَلَتْهنَّ أدب َه حك 4 [الساء: 016]. 

ويشترط في شهود الزنى أن يكونوا ذكوراً ولا تصح فيه 
شهادة النساء بحال. ولا نعلم أحداً من أهل العلم خالف في 
ذلاك» إلا قينا يرو عن عطاء» بوجهاد أنه يقبل فيه قلؤقة رجاك 
وامرأتان. 

وقال ابن قدامة فى «المغنى»: وهو شذوذ لا يعول عليه؛ لأن 
لفظ الأربعة اسم لعدد اللمكوريين + ويقتضي أن يكتفى فيه بأربعة» 
ولا خلاف أن الأربعة إذا كان بعضهم نساء لا يكتفى بهم. وأن أقل 
ما يجزئ خمسة. وهذا خلاف النص؛ ولأن في شهادتهن شبهة 
لتطرق الضلال إليهنء قال الله تعالى: «آن تَصْلَّ إِعَدَهُمَا مُدكَرَ 
إِحَدَسمَا الشزئ» [البقرة: 147]». والحدود تدرأ بالشبهات. 


[2355 قوله تعالى: «إوَّلَا تَكِحُوا ما نكم َابَآنْكُم يرت النسء»ه 
[النساء: 57]. 


أجمع العلماء على أن من عقد عليها الأب حُرّمت على ابنه 
وإن لم يمسها الأب. 


ع ٠‏ قائدة من تفسير أضواء البياز للشنقيطقٍ 
ل ٠٠١‏ ظئة من عسي ل 


و 0 ع رست كك م سر علوة 1 وعد 
ا تلكا قوله تعالى: ا وَالْمخْصَمَتٌ من ليس إِلَا ما مَلَكتْ يسنك 4 
[الشكافة 108 
اعلم أولاً أن لفظ المحصنات أطلق فى القرآن ثلاثة إطلاقات: 
الأولكة المحصنتاتة: العفالن»: ومته اقوله اتعالى + #سيلات: عر 
مُسفِحَتٍ 4 [السادة 88]ء 
أق : عفاقك. غير وآافباك: 


عدم 2 


الثاني: المحصنات الحرائر» ومنه قوله تعالى: #ععَلتينٌ نِضَفُ 
ما عَلَ لتُعَصّققِ يرت الْعَدَاِ» [النساء: 56]؛ أي: على الإماء 
نصف ما على الحرائر من الجلد. 

الثالث: أن يراد بالإحصان التزوج»؛ ومنه على التحقيق قوله 
تعالى : #قَإذ حصن إن أترَح يِعحِمَّة» الآية [الساء: 56]؛ أي: فإذا 


تزوجن. 


[1ا اجتناب الكبائر يكفر الله به الصغائر قال تعالى: #إن 
يبَأ كبَابِرَ ما تبون عَنْهُ تُكَيْرَ عَنَكُمْ سيَايَكة» [النساء: 1]. 


قوله تعالى: يَرْمَيِذٍ يَوَدُ الِينَ كدَرُوأ وَعَصَوًا التسُولَ لو 
فس ُ رضي [النساء: 49]. 
يعمدوق أن يسعووا بالأرض» فيكوتوا قراب مغلها على أظهر 
الأقوال. 
قوله تعالى: أو تَلمتمُمَ كنا لمَنَآ أحَحْبَ السَبْتِ» [النساء: 49]. 
اللعنة: الطرد والإبعاد عن رحمة الله. 


ليسا الك 


كك عل الجة ظبل: جردي يل لي السد: «ما. 
دائم : «أكلها دآيد وَظِلها» [الرعد: 6] , 
ممدود: «وْظل مدو [الواقعة: 0]. 


وظلال متعددة: «إإنَّ المبَتنَ ف ظِللٍ وَعْيُونِ» [المرسلات: .]4١‏ 


زنك قوله تعالى: لين لَترَعَهٌ في شَيْءِ دوه إل أله وول 
[العياه2 :185 
وقد علم من قوله: «إكإن لَرَعَمٌ» أنه عند عدم النزاع يُعمل 
بالمتفق عليه وهو الإجماع قاله الألوسي. 
[1:3 قوله تعالى: طلا يتتَى القهدوة ين الْثؤيننَ عَيْدُ أؤلي الشَرّر» 
[العباةة :148 
لع أل الَّرَرِ» يُفهم من مفهوم مخالفته أن من خلفه العذر 


[07 القضاء في الكتاب والسّئّة يطلق على فعل العبادة في 
وقتها؛ كقوله غَلله: 
ددا مَصَيِسُمٌ ألصَّلَوةَ4 [الناء: 6٠١+‏ قَادًا فَصَيسُم سك 4 
[البقرة: 0٠7]؟‏ فالقضاء في هذه الآيات بمعنى: الأداء. 


[4- الذي يظهر لي والله تعالى أعلم في مسألة التوكيل على 
الخصام والمحاكمة: أن الصواب فيها التفصيل. فإن كان الموكل 
ممن عرف بالظلم والجبروت والادعاء بالباطل فلا يقبل منه التوكيل 
لظاهر قوله تعالى: #ولا مَكْن إِلََيِنينَ حَصِيمًا» [النساء: .6٠06‏ وإن 
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حككدا مه ا رربيٌِيييُ و00 
حا 


كان معروفاً بغير ذلك فلا مانع من توكيله على الخصومة» والعلم 
عند الله تعالى. 


قوله تعالى : «وَكآَكيَ يررك عَلَوكَ أُسَد [الساء: 115]. 


عي زنج بي عدي | روود وينشييك 
له «هِظرَتَ أله لت مَطر اناس علا لا ييل لِسَلقٍ أو [الروم: ٠‏ 


زعم لوقه تعالى : «#ويتولورت ؤس ِسَعْضِ سام 1 
وَيرِِدُونَ أن وا بسن دَلِكَ سَبِيلًا 02 ولك - أ 7 نَّ حَنَا 
وعدن كفن عَذَاًا مهِيكًا4 [الحاءة 366 635لا 

فإذا حققت أن دعوة الرسل واحدة عرفت أن من كذب واحداً 


منهم فقد كذب جميعهم. ولذا صرح تعالى بأن من كفر ببعضهم فهو 
كافر حمّاً . 


.]1١69 [النساء:‎ 


أي : ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى» وذلك صريح في أن 
عيسى حي وقت نزول آية «النساء» هذهء وأنه لا يموت حتى يؤمن 
الوقن 


[ 16م وقد صرح بأن القرآن نور يكشف الله به ظلمات الجهل 
والشك والشرك» كهنا تكشف بالنور الحسي ظلمات الدجى كقوله: 
رَأرَلنَآ الح ورا مساك [النساء: 4/ا. 


6 3 
:711 قوله تعالى: طيِّللدك يتل عَيْا الأب بين أنه لحكُمْ أن 

تضِلُوأ» [النساء: 319/5]. 

بِيّن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث لثئلا يضلواء فمن 
سوّى بينهما فيه فهو ضال قطعاً. 

فاقتضت حكمة الحكيم الخبير أن يؤثر الرجل على المرأة في 
الميراث وإن أدليا بسبب. واحد؛ لأن الرجل مترقب للنقص دائما 
بالإنفاق على نسائه. وبذل المهور لهن» والبذل في نوائب الدهرء 
والمرأة مترقبة للزيادة بدفع الرجل لها المهرء وإنفاقه عليها وقيامه 
بشؤونهاء وإيثار مترقب النقص دائماً على مترقب الزيادة دائماً جر 
بعض نقصه المترقب» حكمته ظاهرة واضحةء لا ينكرها إلا من 
أعمى أله بصيزتة بالكفر والمعاصى. ولذا قال تعالى: ##للذّكٍ مِثْلُ 
حَظِلِ سين » [النساء: 11]. 


٠‏ قائدة من تفسير أضواء البيار للشنقيطؤ 
جح لت وووييييي 00 ف 
و0 04 


[016 فإن كل شيء كان جائزاً ثم حرم لموجب ثم أمر به بعد 
زوال ذلك الموجب فإن ذلك الأمر كله في القرآن للجواز كقوله: 
ظوَإِدًا عَللْمٌ َأصَطَادُواً» [المائدة: ؟]. 


[15 الإنسان عليه أن يعامل من عصى الله فيهء بأن يطيع الله فيه 
قلا يْرِمْتَك سَتََانُ هَررٍ أن صَدُوِكُمْ عَنِ الْسَسْجِدٍ لَخْرَارِ أن تَمْنَدُواأ» 
[المائدة: ؟]. 


قوله تعالى: هَمَنِ فظ ف عَصَةِ4 [الماقة: 17 . 
المخمصة: الجوع . 


[17 السّنَّهَ تخصص عموم القرآن. . مثاله: قوله يكل «أحلت لنا 
ميتتان ودمان, أما الميتتان: فالجراد والحوت. وأما الدمان: فالكبد 
والطحال» فخص بهذا الحديث عموم قوله تعالى: حُرَمَتْ ع 


ع 


اكه وَألدَّم4 [المائدة: #] . 


[14 قوله تعالى: «يَانمًا الت ءَامَنْوَاْ إدًا قُمَثْمَ إل الصَّلرة 
أَعْسِدوأْ وجوه وَلْدِيَكم إل اراق وانسحوأ رويك وَأيْبْلك 
إِلَ الْكَعبَينَ» [المائدة: 5]. 


إنما أدخل مسح الرأس بين المغسولات محافظة على الترتيب؛ 


مذ التايلة انك 


لأن الرأس يمسح بين المغسولات» ومن هنا أخذ جماعة من العلماء 
وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء حسبما جاء في الاية الكريمة. 


[ثالكم حذف الإرادة» واقع في القرآن: كقوله غَلله: «إدًا كَمَثُم 
ل لصَلَرة4 [المائدة: +]؛ أي : أردتم القيام إليهاء وقوله غلله: قدا 
أت الْمنْانَ» [النحل: 98]؛ أي: أردت قراءته فاستعذ بالله. 


قوله تعالى: طول بَجْرَككُْ قز كز عق أل تنياياً 
عدِلُوأ هُوّ أَقَرَبٌ لِلتَقَوىْ) [المائدة: 4]. 
فانظر ما في هذه الآية من مكارم الأخلاق والأمر بأن تعامل 
من عصى لله فيك بأن تطيعه فيه. 


اليهود أهل خيانة إلا القليل منهم قال تعالى: ظوَلَا َرَالُ 
َطَلمُ ع حَايِنَةٍ عم ب ليلا 4 [المائدة: 17]. 
[:5 قوله تعالى: ظوَمَنٌ أَحَيَاهَاك [المائدة: 55]. 
قال ابن عباس: من حَرّم قتلها إلا بحق حَبِيَ الناس منه جميعاً . 
قوله تعالى: يآيها الذوتت راثا أنهو ايك انكو لد 
لْوَسِيلَة» [المائدة: 88]. 
الوسيلة: التقرب إلى الله تعالى بالإخلاص له في العبادة على 
وفق ما جاء به النبي كلل. 
العلة: أن الفاء فى الكتاب, والسّنَّة تفيد التعليل ظوالسَارِفٌ وَأَلسَارَِةٌ 
أَقَطعُوَأ أَدِيَهَمَا» [المائدة: 84]؟ أي: لعلة سرقتهما. 


٠‏ قائدة من تفسير أضواء البياز للشنقيطق 
هه ع 6م ] قائصق متفسير اواك البداق سكو 
ل حم 


[555 قوله تعالى م لكَارِقُ وَألمَارمَةٌ مأفْطَعُوأ أدِيَهُسًا جَزَاء يما 
كسا كك من الله والنة ع 4 [المائدة: 88]. 
الحكية من قطع يد السارق: قال المازري: صان الله الأموال 
بإيجاب قطع سارقهاء وخص السرقة لقلة ما عداها بالنسبة إليها.» من 
الانتهاب والغصبء ولسهولة إقامة البينة على ما عدا السرقة 
بخلافهاء وشدد العقوبة فيها ليكون أبلغ في الزجره ولم يجعل دية 
الجناية على العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه حماية لليد» ثم 
لما خانت هانت. وفي ذلك إثارة إلى الشبهة التي نسبت إلى أبي 
العلاء المعري في قوله: 
يد بخمس مئين عسجد وديت2 مابالها قطعت في ربع دينار 
فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله: 
صيانة العضو أغلاها وأرخصها عييزاية الال قافو حتكنية الباري 
وشرح ذلك: أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات 
على الأندفق» ولو كان نصاب القطع خمسماثة دينار لكثرت 
الجنايات على الأموال» فظهرت الحكمة فى الجانبين» وكان فى 
ذلك صياثة مق الطرفين. ْ ْ 


[5053 السّنَّة مقيدة لمطلق القرآن. . مثاله: قطعه ككِِ يد السارق من 
الكوع قينا لمطلق قوله تعالى : #مَاقَطعوأ يد هماه [المائدة: 4*] . 


[7157 قوله تعالى: 9وَإدًا نادت إِلَ أصَلَؤةَ أَدُوها هررا ولا كلت 
6 ل ََّ لا يعقِلون» [المائدة: 4ه]. 
فكل من هزئ بشيء من الدين أو اتخذه لعبأ ولهواً فإنه يخشى 
عليه من تناول هذه الآية إياه. 


اطنهاة 


قوله تعالى: لالوْلا يََنهُمْ ابوت وَاللَحبَارُ عن قَدَهِمُ الثم 
اه م اقرب+5 


وَأَكهِمٌ السحت ل 7 6 يِصَتَعْونَ 4 [المائدة: *57]. 
دلالة هذه الآية الكريمة على أن الترك فعل في غاية الوضوح. 
قوله تعالى: طأَنََا يَوْوْت بك لل وتنتنيزكة. ون 
00 تحِيمٌ» [المائدة: ١110/8‏ 
أشار في هذه الآية» إلى أن الذين قالوا: إإت أله ثلِتُ 
تَلدمَوَ »# [المائدة: 78]» لو تابوا إليه من ذلك» لتاب عليهم. وغفر 
لهم؛ لأنه استعطفهم إلى ذلك أحسن استعطاف, وألطفه بقوله: 
«أكلا يَمُوبوْتَ إل لله وسْتَمْويَهُ.». ثم أشار إلى أنهم إن فعلوا 
ذلك غفر لهم بقوله: «وَائَهُ عَمُودُ تَحِيكٌ». 


قوله تعالى: 9#يأملٌ الَحِنَبٍ لا تَْلُوا فى دِيِكُم» 
[المائدة: لال/ا]. 
تعالى الله عن ذَلَك علو كبيراً. 


سوق 4ح 


[م قوله تعالى: انوا لا يَتَنَامَْنَ عن مُبكرٍ لوه لبن 
يأ كوا َفْعَلُوَْ »4 ال 93 
فقد سمى 8ل في هذه الآية الكريمة تركهم التناهي عن المنكر 


قوله تعالى: ملا يَيْرْحمْ كن صل إذَا رم [الماسفه 6 
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م ا ٠٠‏ قائصة عن تسيا ار 
مسائل تَتَعلق بِالأمْرٍ بِالمَعْرُوفٍ وَالنَّهّي عَنِ المنكر: 

: .مو 25 ع قاو ك2 دمع عا ااه 

* المَسْألَة الأولّى: اعْلّم أَنَّ كُلُا مِنَ الآمرٍ وَالْمَأْمُورٍ يَجبٌ عَلَيْ 

50 رمه 8 ووه 5 ون 3 #3 5 عه :عاق 

اتبَاعٌ الْحَقٌّ الْمَأْمُورٍ بوه وَقَدْ دَلّتِ السُنَهُ الصَّحِيِحَةٌ عَلَى أنَّ مَنْ يَأْمرْ 

ِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَفْعَلَهُ وَيَنْهَى عَن الْمُنْكر وَيَفْعَلهُ أَنَّهُ حِمَارٌ مِنْ حُمْرٍ 


موك 


جَهَنَمَ يَجْرٌ أَمْعَاءَهُ فِيهًا . 

* الْمَسْأَلَةُ النَانِيَةٌ: يُمْتَرَط فِي الآمِر بِالْمَعْرُوفٍ أَنْ يَكُونَ لَه 
عِلْمْ يَعْلَم به أنَّ ما يَأمْرٌ به مَعْرُوفُ» وَأنّ قا تنقى غلة متكره لاله 
إن كَانَ جَاهِلاً بِذَلِكَ كَمَدْ يَأَم مُرُ بمّا لَيْسَ بِمَعْرُوفِ وى خا لتق 
بِمُنكرٍ وَلَا سِيّمَا في هَذَا الَّمَنِ الَّذِي عَمَّ فيه الْجَهْلُ وَصَارَ فِيهِ الْحَنُ 
مكراًء وَالْمنْكَرُ مَعْرُوفا . 

* الْمَسَأَلَةٌ الثَالتَةُ : د يُشْتَرَط فِي جَوَازٍ الأمر ِالْمَعْرُوفٍ َل يُؤدْيَّ 
إِلَى مَفْسَدَةٍ أَغظَمَ مِن ذَلِكَ الْمنكرِ؛ لإِبْمَاع الْمُسْلِمِينَ عَلَى ارْتِكَابٍ 
أَحَفَ الصَّرَرَيْنِ . 

[ئكذ لا تقبل شهادة كافر في شيء إلا بدليل خاص كالوصية في 
السفرء إذا لم يوجد مسلم؛ لأن الله نص على ذلك بقوله: «#إأو 


اراق من ركم 4 [المائدة: .]1١5‏ 
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عد 3 


02-3 < 


3 


نكا 1 


دمءودء 4 عء لإهو م2و 22 


كلقا قوله تعالى: #8إِنَمَا سْتَجِيبٌ لذ 1 والموك سعتهم الله ثم 
لَه ميَجَعُونَ4 [الأنعام: 15 . 
أجممع من يعند به من أهل العلم أن المراد بالموتى في قوله: 
«والبَرَقٌ يَعَبْمْ أنذ»: الكفار. 
قوله تعالى : الَدِنَ امنا ول يَنِْسُوَأ إِيسَتَهُم يظُلْرِ» [الأنعام: 47]. 


الجراءبالظلم عناة الشرك اليا لين عن ابي 995 تي #مندوع 
البخاري» وقد بيه قوله كَل : «إت الشَرك أظلر عَظِيمٌ © [لقمان: 17]. 


قوله تعالى: لانظروَا ِل تَمَروَ إِذَآ أَثْمَرَ وَيتعِوّ) [الأنعام: 44]. 
انظروا إلى الثمر وقت طلوعه ضعيفاً لا يصلح للأكل؛ وانظروا 
إلى ينعه؛ أي يز انظروا إليه. بعد أن ضار ياقعاً.مدركاً ضالحا للأكل» 
تعلموا أن الذي رباه ونماه حتى صار كما ترونه وقت ينعه؛ قادر 


على كل شيء؛ منعم عليكم عظيم الإنعام. 


قوله تعالى: #وَمآ أَنتَ 2 عَليم عبرم وكيل» [الأتعام: 61817 . 
أي: لست يا محمد يل بموكل عليهم تهدي من شئت هدايته 
منهم؛ بل إنما أقت. تذير فحسب»ه وقد بلغت ونصحت» والوكيل 


عليهم هو الله خَللهُ 
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ةبتر ادا فصتي ضير سيو ايت طبع 
لناذا التحقيق في قوله تعالى: فإوَمَآ أت عَلَهِم بوكلٍ» 


,]1٠١0/ [الأنعام:‎ 


وما جرى مجراه من الآيات ليس منسوخاً بآية السيف والعلم 
عند الله - تعالى -. 


[نكل قوله تعالى : كيت كَِتُ رَيْكَ دم وعدلاك [الأنام: 1٠‏ 
لصِدًَا» : في الأخبار وعذلا» : في الأحكام. 
[ :1 قوله تعالى: «إوَلا تَأكُلُوا ينا ل يدر أسْمْ اله عَلنهِ ونه 
ِسَقٌّ وَإنَّ َلنَيَطِنَ لَوْحُنَ 2 ازلبايهئ جيل وَإِنْ أَطَمتْمُوهم نكم 
رون 4 [الأنعام: .]173١‏ 
وحذف الفاء من قوله: #إنَكم لَتروْنَ» يدل على قسم 
محذوف. فهو قسم من الله © أقسم به على أن من اتبع الشيطان 
في تحليل الميتة أنه مشرك» وهذا الشرك مخرج عن الملة بإجماع 
المطلعين. 
[53121 قوله تعالى: #أأوَمن كَانَ مَيِكًا فَأَحْمَيْنَهُ)4 [الأنعام: .]17١‏ 
«أومَن كن مَيِكًا»ه؛ أي: كافراً. «تأجيكة» ؛ أي: بالإيمان 
والهدى. وهذا لا نزاع فيهء وفيه إطلاق الموت وإرادة الكفر بلا 
خلاف. 
[:1] قوله تعالى : لوَيْومَ يحَْرهْدْ حبسا يَمَعدَرَ لِْنَ قد استكرثر 
0 لاضن » [الأنعام: 178]. 


أي أقد اسحكتزتم أيها القياطينء عن إضلال: الإنسن. 


داتعم 5 7# 
[25” قوله تعالى : ركد ككث أَرلَهُ مرك تبه اتا لتلك 
يحون [الأتعام: 1686]. 
والمبارك كثير البركات» من خير الدنيا والآخرة. 


[154 أقل ما تضاعف به الحسنة عشر أمثالها 9ن ع بِأَلْسَنَةٍ 
22 تاها 4 [الأنعام: 156]. 


3 


[155/ قوله تعالى : «وَكَدَلِكَ رت كير ين الفشكيَ 
قَمَلَ اديه شكَازْهْمْ 4 [الأنعام: /311517] - 
فسماهم شركاء؛ لأنهم أطاعوهم في معصية الله تعالى. 


قوله تعالى: ثُل إِنَّ صَلَاقِ دمت [الأنعام: 135]. 
أمر الله جَلَِ نبيّه يَلِةِ أن يقول إن صلاته ونحره كلاهما 


لسر سا سس سل عرص + سو 


خالص لله َل ويدل لهذا قوله غَلِلهَ : #فصلٍ لريك وأمحر» [الكوثر: ؟]. 


© © © 
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1 


ْ لاف ا 


[50 قوله تعالى: يما مآ ِل ليح يِن رَبَكْ وَلَا حَنَْمُوأْ ين 
دونو ولا قلا 3 مَذكْرُو نك [الأعراف: اك 
والمراد بامآ أزِلَ إلَيمُ» هو: القرآن والسّنّة المبينة له لا آراء 
الرجال. 


لعم قوله تعالى: #فْلْفْصَنَ عَلَييم 35 [الأعراف: 87 . 
اقيق عد لنفسه صفة العلم» ونظيره قوله غلم : «أنرَله علبد» 
[النساء: 155] وهى أدلة قرآنية صريحة فى بطلان مذهب الجهمية. 
[49 كل من ردَّ نصوص الوحي بالأقيسة فسلفه في ذلك إبليس 
«أنأ حَيْرٌ مه َلَقدن بن نَارٍ وَحَلَقَنَهُ من طِينٍ» [الأعراف: ؟١1].‏ 
شرف الأصل لا يقتضي شرف الفرع؛ بل قد يكون الأصل 
35 والفرع وهاه كما قال الشاعر: 
رفيعا والفرع وضيٍ 
إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا 
[ 05 قوله تعالى: 8ثَلَ تَأهبظ ينبا مما يكوْنُ لك أن تسَكيَّرَ فيا تخي 
إِنَكَ من الصَّدغْرتَ» [الأعراف: 17]. 


عامل إبليس بنقيض قصده حيث كان قصده التعاظم والتكبر 
فأخرجه الله غَلل صاغرا ذليلا. 


ولاق 2ك 
4 ا 


[61ل قوله تعالى: مدال آحَيَ ًا مدَمُومًا موا [الأعراف: 18]. 
المذؤوم: المعيب أو الممقوتء والمدحور: المبعد عن 
الرحمة» المطرود. 
:18 سبب نزول قوله غلة: ببق مادم خذوا يك عند كي 
مَسَجِدِيه [الأعراف: :]81١‏ 
أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة» وفيه وجوب ستر العورة للطواف . 


[:56 قوله تعالى: لحب إ15 قلت سكا يقالا سقَتهُ للد مَنتِ 


[الأعراف: لا0]. 
فقوله: يَْاَا جمع ثقيلة» وثقلها إنما هو بالماء الذي فيها. 


قوله تعالى: «إرَبَنَا أفْمَّح بَنْمَنَا وبين قوسا بألْحَقّ» [الأعراف: 45]. 
المراد بالفتح: الحُكم؛ أي: احكم بيننا وبين قومنا بالحق. 


قوله تعالى: «إما يأَفكرن »4 [الأعراف: .]1١17‏ 
أي: يختلقونه ويفترونه من الكذب» فأصل الأفك بالفتح 
القلب والصرف عن الشيء؛ ومنه قيل لقرى قوم لوط: 
م وَلموَتَيَكَتُ» [الحاقة: 4]؟ لأن الله أفكها؛ أي: قلبها. 
وأكثر استعمال هذه المادة «الأفك» في الكذب؛ لأنه صرف 
وقلب للأمر عن حقيقته بالكذبء والافتراءء كما قال خله: «وويل 
2 أَهَاكِ أثيرٍ#» [الجائية: 17 . 


[667 قوله تعالى: وَلَمَدْ أَحَذَْا ءال فعَوْنَ بألسَدِينَ4 [الأعراف: 1١‏ . 


زر 5 ٠٠١‏ فائدة من تفسير أضواء البيان للشنقيظطة 
كك اا سس نوفا لتقكرين ماكر اكاك لاا 


[160 الكبر ‏ أعاذنا الله والمسلمين مته ‏ سبب لصرزف صاحبه 
عن فهم آيات الله عله لسَأمَرِكُ عَن بق الي يتَكَبَوت ف الْأرضٍ 
عير أَلْحَقّ) [الأعراف: 6145 . 


[4دأم أشكل على ابن عباس أمر الفرقة الساكتة التي لم ترتكب 
عاكرمة دخولهم في التالعيق دون المعذبين» وهذا عبر السنقية لأنه 
سبحانه كل عن للساككوع: وذ قات 2 ل انطرة آي أله 
مَيْلكهم 3 م عَذَايٌا يده [الأعراف: ]١54‏ فاخير أنهم أنكروا 
فعلهم وغضبوا عليهم. وإن لم يواجهوهم بالنهي» فقد واجههم به 
من أدى الواجب عنهمء فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فرض كفاية» فلما قام به أولئك سقط عن الباقين فلم يكونوا ظالمين 
بسكوتهم . 
وأيضاً فإنه سبحانه إنما عذب الذين نسوا ما ذكروا به» وعتوا 
عما نهوا عنةء وهذا لا يتناول الساكتين قطعاً» فلما بيّن عكرمة لابن 
عباس أنهم لم يدخلوا في الظالمين المعذبين كساه برده وفرح به. 


الكلق قوله تعالى: مر الماك لَلْتتق فَادْغْوه يباك [الأعراف: .618١‏ 
قال القرطبى: سمى الله سبحانه أسماءه بالحسنى؛ لأنها حسنة 
في الأسماع والقلوب: فإنها تذل عنلى توحيدة وكرمه وجوده 
وإفضاله. 
ونقل القرطبي عن ابن العربي عند قوله تعالى: تَادعُوه بيبا » 
أى : اطلبوا منه بأسمائه» فيطلب بكل اسم ما يليق به تقول: يا رحمان 
ارحمنىء يا رزاق ارزقني» يا هادي اهدنيء يا تواب تب علي. 


يعو لضاف 3 5 
لوحا 
:كا قوله تعالى: «إوَلو كُنث ألم التيت مرت بن لخر » 
[الأعراف: 184]. 
والمراد بالخير قيل: المال» ويدل على ذلك كثرة ورود الخير 
بمعنى المال في القرآن. 
[31 قوله تعالى: #إهُرٌ الى سَلَفَكْمْ ين نين وَحِدَةَ وَجَعَلَ ينها 
رَوْجَهَاك [الأعراف: 189]. 
وتأنيث الوصف. بقوله: #إوحِدَةٍ»؛ مع أن الموصوف به 
مذكرء وهو آدم نظراً إلى تأنيث لفظ النفس. 
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9 فائدة من تفسير أضواء البيان للشنقيطة 
ل ااا تكس من تكسي اخمواء البيان للشتقيطق 


ا ل تي 


ل 


| خف اللكثاك‎ ١ 


[:57 قوله تعالى: «الَدِنَ إِذَا ذكرٌ أَلَّهُ وَعِلَتَ و4 [الأتفال: 9]. 
الوجل عند ذكر الله جَلْ يكون بسبب خوف الزيغ عن الهدى» وعدم 
تقبل الأعمال» كما قال عله : «ؤريا لا يح قُُوينًا بعد إذْ هدَيْتنَا) [آل عمران: 8]. 
[7075 قوله تعالى: ««إِذْ تَيَعِييُونَ يي فدَأَسْمَيْرَاَ لَكُمْ »4 [الأنفال: 9]. 
فنبيّنا يلٍ كان هو وأصحابه إذا أصابهم أمر أو كرب التجئوا 
إلى الله وأخلصوا له الدعاءء فعلينا أن نتبع ولا نبتدع. 
3 7م قوله تعالى: 8 إِدّ 0 الكاض أبن عَنْهي [الأنفال: .]1١‏ 
ألقى النعاس على المؤمنين ليجعل قلوبهم آمنة غير خائفة من 
عدوها؛ لأن الخائف لا يغشاه النعاس . 
[ه 7 قوله تعالى : «دَلِكُم وأرك لَه موهنٌ كيد الْكفرينَ4 [الأنفال: 18]. 
أي: مضعف كيدهم» وقول زهير بن أن سلدى : 
وأخلفتك ابنة البكري ما وعدت فأصبح الحبل منها واهناً خلقاً 


[0373 قوله تعالى: «إن تَسْتَفْيِمُا قَقَدَ ج عَكْمْ أللحبْمّ) [الأنفال 0 


الفتح: الحكمء سألوا الله أن يحكم بينهم وبين النبي كلِةْ بأن 
يهلك الظالم وينصر المحق فأهلكهم الله ونصره. 


عفان 5 
2 ل 


لدم قوله تعالى: «إياب ألَذَِتَ عَامَنُوَا إن تَنّقَوا أَّدَ يجعَل ل 
َناك [الأنفال: 6 . 
قال محمد بن إسحاق: فرقاناً؛ أي: فصلاً بين الحق 


والباطل. 


4 قوله تعالى: دنا كان صتلائية عمد اليك إلا كاه 
وَتَضْدِيَة» [الأنفال: 6م , 


لمكاء: الصفيرء والتصدية: التصفيق. 


ل ذذا الإاقاق نيما لا برضي إل حسرة عا عالعيده قال الدق 
100 اخوه 


تعالى: 6 شَسنِفَوتَهًا 1 ات عَلِيْهِمَ حَسَرَة4 [الأنفال: 95]. 


[ :الم وقعة بدر بينة لا لبس في الحق معها «الْيَهَلِكَ مَنْ كلت 
عَنْ بَيِنَةِ) [الأنفال: 47]. 
وقعة بدر فرقان فارق بين الحق والباطل #إوَمَا أَرَلَنَا عَلَ عَبْيَا 
يس أَلْمْرَكََانِ)ه [الأنفال: .]4١‏ 


عير 7 عرو 


زلا قوله تعالى: يها اليرت انوا إذا لِتبِثر فكة تاتبئوأ 
والأحررا أنه كوبا َل ُقْلمرت6 [الأنفال: 40] . 
ينبغى الإكثار من ذكر الله على كل حال لا سيما وقت الضيق» 
والمحب الصادق في حبه لا ينسى محبوبه عند نزول الشدائد. 


[؟لا اختلاف القلوب أعظم الأسباب في القضاء على كيان 
الأمة الإسلامية لاستلزامه الفشل وذهاب القوة والدولة», كما 
قال جل : ولا سرَعوا فَنَفْسَلُوا وَذْهَبَ ب يعد » [الأنفال: 41]. 


٠ 413905‏ قائدة من تفسير أضواء البياز للشنقيطقٍ 
لع 222222252525292 من 


قوله تعالى: وَإِدْ دين لَُُ ألتَّتِطَنٌ أَعْمْلَهُءْ © [الانفال: +4]. 
قال حسان بن ثابت ذاه : 
سرنا وساروا إلى بدر لحينهم لو يعلموة يقين الآمر ها ساووا 
دلاهم بغرور ثم أسلمهم إنالخبيث لمن ولاهغرار 
القرآن الكريم يدعو إلى التقدم في جميع الميادين التي لها 
أهمية في دنيا أو دين» ولكن ذلك التقدم في حدود الدين» والتحلي 
بآدابه الكريمة. قال غَلله: «وَآعِدُوأ لَهُم نا أَسْتَطعْتّم ين مووي [الأنفال: 
٠‏ أمر جازم بإعداد كل ما في الاستطاعة من قوة ولو بلغت القوة 
من التطور ما بلغت». من مسايرة التطور في الأمور الدنيوية. 
[5لأم قوله تعالى: ودرا ابن يلْحدُوت ف أسميوء سَيُجَرْونَ ما 
كَانوأ يَمْمَنُونَ4 [الأعراف: .]18٠‏ 
ومن إلحادهم في أسمائه: أنهم اشتقوا العزى من اسم العزيزء 
واللات من اسم الله. 
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2 


ا ال 1 


[زتلك أهل د ا في اسم المشركين؛ كما رج به 
تعالى في قوله: «اددا أخبساَهم وَرُقِسَنَهُمْ أربابًا ين دون أله 
وََلْمَيسِيمَ أت مَرَيِمَ 0 شمو َّ يندا إِلهًا عيذ ل 
إِلَْهَ إِلا 1 1 َي كط ترون [التوبة: .]”١‏ 


[77 قوله تعالى: «رالّت يَكْررُوت الذّهَب وَالْيِضَةَ ول 
0 ل " 


ينفقونها فى سَبيِلٍ سهد 4ه [التوبة: 84 ”7]. 


المراد بكنزهم الذهب والفضة وعدم إنفاقها في سبيل الله : 
أنهم لا يؤدون زكاتها. 


[574 ما ينتظر النبي مَلِةِ وأصحابه والمسلمون كله خير» بعكس 
ما ينتظره الكفارء قال تعالى: #قْل هَل تَربصُورت إنآ إل إعدى 
القن وك تر يم يتك الله يكذاي قل عدي أو 


ع سيد ويه 


ع فتريصوأ إِنَا مَحَكُم ميسو [التوبة: ؟0]. 


[5ك النسيان المثبت في قوله تعالى: سوا اله ليم [التوية: 
] بمعنى : الترك» والنسيان المنفي عنه تعالى في قوله سبحانه: 
#ومًا كن رَيّكَ شيا [مريم: 14] هو الذي بمعنى: السهو؛ لأنه محال 
على الله تعالى. 


٠‏ قائدة من تفسير أضواء البياز للشنقيطقٍ 
حا ححا 2 


[:21 قوله تعالى: متعم قد 4 [التوبة: 54]. 
إشارة إلى اتباع الشهوات وهو داء العصاة؛ 9وَحْضْم 53 
حاضو » [التوبة: 19] إشارة إلد ١‏ لكسفات وهو داء المبتدعة وأهل 
الأهواء والخصومات. 
[141 قوله تعالى: لوَلسَيِمْنَ الْوَونَ بن الْمهكينَ والاتصار وََنَ 
أتَبَعوشهُم بِحْسَنِ 1 أله عَنَسُم وَرَضوأ عَنْه 4 [التوبة: 
مخالف لله عله . 
[45 قوله تعالى: لاتَأَ اد َامَنُوأ وَادتهُمَ يمنا وَهرْ يترون 
[التوبة: 1754]. 
نص صريح في أن الإيمان يزيدء مفهوم منها أنه ينقص أيضاًء 
كما استدل بها البخاري كْاَنْهُ على ذلك. 
[55 النبي يَلِِ أرأف بأمته من الوالد الشفيق بأولاده» وقد 
قال يق في رأفته ورحمته بهم: ظعَرِيرٌ عه ما عَنِثْرْ حَرِيل 
كم ِالْمَوْمنِيتَ 0 يح 6 [التوبة: 178]. 


© © © 


2 ٠١ 4 


كك وله على : <ي ها ل لين ٠٠١‏ 
حياك الله بمعنى: أطال حياتك. 


[؟ قوله تعالى: «رَ يل َه لكايس الغ نَم لكر 
عضي لَقَضىّ الم حل » انوي 231 

لو عجل لهم الإجابة بالشر كما يعجل لهم الإجابة بالخير 
لقضي إليهم أجلهم؛ أي: لهلكوا. 


لا يصح نسخ حكم شرعي إلا بوحي من كتاب أو سُنَّة؛ 
ان ال غل بقسيل: ظكلٌ م ذا ككررك 4ك أن ابد من يَلْمَاَى تَفْيِيَ إِنْ 
َم ِل ما يوت إِلَتَ» [(يونس: 16]. 


557 قوله تعالى: طلَنَ سنا للتنق وَزِيَائة» (يرنس: 00]. 
الحسنى: الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم. اللَّهُمَ 
إنا نسألك الجنة والنظر إلى وجهك الكريم. . 1 
[44أ قوله تعالى: ##أتْمّ إِدَا ما وَكَمَ ءاسم بد آلكنَ وقد كم بد 
تلوت [يونس: 01]. 
الإيمان عند معاينة العذاب لا يُقبل. 


٠ ١‏ قائدة من تفسير أضواع البياز للشنقيطق 
04 59 


تك قوله تعالى: مقر ككث أيكت ينم م ميك من لد كر 
حَبِيرٍ 09 31 12 إل هي [هود: 1 
هذه الآية فيها الدلالة الواضحة على أن الحكمة العظمى التي 
أنزل القرآن من أجلها هى أن يُعبد الله للد وحده ولا يشبرك به. 


ونوا أله مسَيَعَمْ مَنعًا 


[:55 قوله تعالى: َوَكِ أسْتَعْفرواً 2 
حسما [هود: ]. 

المراد بالمتاع الحسن: سعة الرزق» ورغد العيش» والعافية 

فى الدنيا؛ فالاستغفار والتوبة إلى الله من الذنوب سبب؛ لأن 
يمتع الله من فعل ذلك متاعاً حسناً . 


| 0 قوله تعالى: #وّلا تي في لذن وعيكه [هود: 090] . 


[:5/ قوله تعالى: «قَمًا لت أن جه يعِجْلٍ حَنِيذٍ © ا 
ل لا قبل ِل نَكِرَهُم 7 مم خِيِفَة» [هود: حت .]0/٠‏ 
يؤخذ من قصة إبراهيم مع ضيفه هؤلاء أشياء من آداب 
الضيافة : 


1 
منها: تعجيل القرى؛ لقوله: مما لِتَ أن ج21 بِعِجْلٍ حَنِيذٍ». 
- ومنها: كون القرى من أحسن ما عنده؛ لأنهم ذكروا أن 
الذي عنده البقر وأطيبه لحماً الفتي السمين المنصح. 
- ومنها: تقريب الطعام إلى الضيف. 
- ومنها: ملاطفته بالكلام بغاية الرفق؛ كقوله: «ألا تَأُْوت» 


[الذاريات: /71]. 


قوله تعالى : مسرا بإِسْحَقَ ومن وَرَآه إِسْحَقّ يَعُْوبَ4 [هود: .]/١‏ 
كيف يعقل أن يؤمر إبراهيم بذبحه وهو صغير وعنده علم يقين 
بأنه يعيش حتى يلد يعقوب6: قدل أن لذب بيح إسماعيل. 


[56ث قوله تعالى: ظوَلرْكا رَهْظكَ لَبَمَنَكَ ومَآ أت عَلْنَدًا بسَرِررٍ # 
[هود: .]9١‏ 
دليل على أن المتمسك بدينه قد يعينه الله» ويعزه بنصرة قريبه 
الكافر. 


ددم الغنى بالفتح والقصر: الإقامة من قولهم: غني بالمكان 
بكسر النون يغتّى بفتحها غنَّى بفتحتين إذا أقام بهء قال عله : «كأن لَر 
يعوا فيا 6 [هود: 46]: كأنهم لم يقيموا فيها. 

لتكذا قوله تعالى: «ذَلِكَ بن أباء الفرى نَفْصُهُ, عَليِلكٌ ينبا مَآبك 

حَصِيدٌ» [هود: .]1٠١‏ 


أنقاضه . 


ع ٠‏ قائدة من تفسير أضواء البيان للشنقيطق 


[50 قوله تعالى: «حَدييت ذا مَا دمت اموت وَالْأَرْسُ إلا ما 
ف يك 4 [هود: .]1١0/‏ 
قيّد تعالى خلود أهل الجنة وأهل النار بالمشيئة» فقال في كل 
ييا : إل مآ عه يك 04 ثم بسن عدم الانقطاع في كل مهما : 
فقال في خلود أهل الجنة: عط عَيْرَ يحْدُوز» [هود: 05١8‏ وقال في 
خلود أهل النار: كنا حَبَتْ زِدتهُر سَعِيرا» [الإسراء: 79] ومعلوم 
أن كلما تقتضي التكرار بتكرر الفعل الذي بعدها. 
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و 


[154 قوله تعالى: #الر» [يرسف: .6١‏ 
السور التي افتتحت بالحروف المقطعة يذكر فيها دائماً عقب 
هذه الحروف الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وهذه شهادة استقراء 
القرآن لهذا القول» والحروف المقطعة ذكرت بياناً لإعجاز القرآن 
وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله مع أنه مركب من هذه 
الحروف المقطعة التى يتخاطبون بها. 
[55 قوله تعالى: ا إنَّ آنا لَنى صَللٍ مُبنِ»4 [يوسف: 8]. 
ليس مرادهم الضلال في الدين وإنما مرادهم أن أباهم 
في زعمهم في ذهاب عن إدراك الحقيقة» وإنزال الأمر منزلته اللائقة 


به. 


قتنف وقرأ نافع: غَيَابَاتِ الجبّ# [يوسف: .]٠١‏ 
بصيغة الجمع. والجمع في قراءة نافع نظراً إلى تعدد أجزاء 
قعر الجب التى تغيب الداخل فيها عن العيان. 
غيلبت ألْجْتِ» [يوسف: ]٠١‏ بالإفراد وكل شيء غيب عنك شيعاً 
فهو غيابة. 


5 


قوله تعالى: «وَهَمَ يبا لوْكَا أن يا برهن ريك [يرسف: 14]. 


٠ 62‏ قائدة من تفسير أضواء البياز للشنقيطقٌ 
ال لل ا اح تت 


أي: لولا أن رآه همَّ بهاء فما قبل لولا هو دليل الجواب 
المحذوف» كما هو الغالب فى القرآن واللغة. 

ونظير ذلك قوله عله : «إن حَادَتْ لثبيه يد لزلة أن ييا 
عَكَ كَليا» [القصص: 6٠١‏ فما قبل لولا دليل الجواب؛ أي: لولا أن 
ربطنا على قلبها لكادت تبدي به. 


قوله تعالى : لوهم يا ولا أن نا بيهن َك [بوسف: 14. 
اختيار أبي حيان: أن يوسف لم يقع منه هم أصلاً؛ بل هو 
منفي عنه لوجود البرهان. 


«وَلْقَدَ هَمَّتَ يوه وَهَمَّ يبا لول أن را برهن ريه [يوسف: 14]. 

ظاهر هذه الآية الكريمة قد يفهم منه أن يوسف عليه وعلى نبّنا 
الصلاة والسلام همَّ بأن يفعل مع تلك المرأة مثل ما همت هي به 
منهء ولكن القران العظيم بيّن براءته عليه الصلاة والسلام من الوقوع 
فيما لا ينبغي حيث بِيِّن شهادة كل من له تعلق بالمسألة ببراءته» 
وشهادة الله له بذلك واعتراف إبليس به. 

أما الذين لهم تعلق بتلك الواقعة فهم: يوسفه. والمرأة» 
وزوجهاء والنسوة» والشهود. 

أما جزم يوسف بأنه بريء من تلك المعصية فذكره تعالى في 
قوله: 9احَِ رودت عَن قَيِى4 [يوسف: 00 وقوله: اَل رت َليِجْنُ 
حت إِلَنَ مِمَا يَدَعُوتََ إِلَيْهِ» [يوسف: 0م] 

وأما اغتراف المرأة بلك فقي قولها للنسوة: وولف يودي عن 


ٍ عد سه عدم / 5 3 ام اعس عار مود ره ل عو 
نفسوء َاسْتَحصَم 6 [يوسف: »]7١6‏ وقولها: موعن حصحصٌ الحقٌ نأ راودته, 
قيب مَك لم الشبفة» سك أماء 


وأما ارات زوج المرأة ففي قوله: «فَالَ ِنَم سن حر إِنَّ 
يعم عي © وفك أكرض 32 هذا واتتنرت دك إنكقِ كيت 
من ين ككايلين» 1 [يوسف: 2378 .]5١9‏ 

وأما اعتراف الشهود بذلك ففي قوله: رهد هد كن 
دْيِهَآ إن كنت كَيِصُمُ هَُّ ين مْلٍ صَدَفتَ مَمْرَ ين الكنيين» 
[يوسف: .]75١‏ 

وأما شهادة الله هك ببراءته ففي قوله: «ححَدَِكَ لْرِتَ عَنْهُ 


02000100 


كر وَالْفَحَقَة 1 : مِنْ عِبَاوِنًا الْمْخْلّصِنَ4 [يوسف: 4؟]. 


وأما إقرار الس. بطهارة يوسف ونزاهته ففي قوله تعالى: قال 
يريك لخي لنت © إلا عِبَدَدَ مِنهُمُ الْمْخْلصِينَ» اص: حب جما. 

ب المخلصين» ولا شك أن يوسف من 
المخلصين» كما صرح تعالى به في قوله: إن مِنْ عِبادا الْدُخْلصِينَ4 
[يوسف: 14]» فظهرت دلالة القران من جهات متعددة على براءته مما 
لا ينبغي. 


.5 قوله تعالى في النساء: «إإنَّ تق عَظِي 4 [يوسف: 18]. 
وقوله تعالى في الشيطان: من م كيْدَ الشّيطن 3 صَعِيفًاك [التساءة 
5.. يدل على أن كيدهن أعظم من كيده. 


[5:5 دلَّت آية من كتاب الله على إطلاق شر مكاناًء والمراد: 
اتصاف الشخص بالشرء قال تعالى: ظِثَالَ أنثرٌ عد كاه 
[يوسف: 06007 إلا أن يراد بذلك المكان المعنوي؛ أي: أنتم شر منزلة 
عند الله خَلله . 


جرع ٠‏ قائدة من تفسير أضواء البياز للشنقيطق 


[5:2] قوله تعالى: «إِنَهُ لَا يَأَمَيْ ين رَرحِ لَه إلا لقم الكَفْروَ» 
[يوسف: /ا4]. 
قال أبو حيان في «البحر المحيط»: وروح الله: رحمته وفرجه 


وتتفيسية . 


قوله تعالى: ظإوَما كنتَ لديم إذ موأ ترم هم يكوة» 
[يوسف: 119]. 
دليل على صحة نبوة نبيّنا تَلِ؛ لأنه أنزل عليه هذا القرآن» 
وفصل له هذه القصةء مع أنه يكةِ لم يكن حاضراً لدى أولاد يعقوب 
حين أجمعوا أمرهم على المكر بهء وجعله في غيابة الجبء فلولا 
أن الله أوحى إليه ذلك ما عرفه من تلقاء نفسه. 


قوله تعالى: 9«إوْمَا يُؤْمنُ رهم ياللَّه إلا وَثم مُتركن» 
توفي هناد 
قال ابن عباس» والحسن» ومجاهد. وعامر الشعبى» وأكثر 
المفسرين: إن معنى هذه الآية أن أكثر الناس» وهم الكفار ما كانوا 
وؤننوة. دل بعوسينهم ل في وبريت إلا رعم مشوكونا به خيره ني 
عبادته . 
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ْ يذل ا 


[ 55.5 قوله تعالى: «أَنَهُ لِك ركم لسوت بير عمَرِ 4 [الرعد: ؟]. 


قال ابن كثير: ترونها تأكيداً لنفي ذلك؛ أي: هي مرفوعة بغير 
عمد كما ترونها كذلك. وهذا هو الأكمل في القدرة. 


من مله 1 لْمتلث » [الرعد: 5]. 


بالسيئة : العقوبة وإنزال العذاب قبل الحسنة؛ أي: قبل العافية 
والإيمان» والمثلاث: العقوبات. 


7 8 ررحيو ر لظ 2 زر موعوم عر 
[1م قوله تعالى: وَأسَوَاءُ ينك مَنْ أسرَّ الْقَوَلَ وَمَن جَهَرَ به وَمَنْ 
هو مُسَتَحَفٍ يتل وس 


وَسَارب بِألتَا رك [الرعد: .6٠١‏ 


ال تخفي : هو 5 ختفي | لسر ع الأعين: والسارب: هو 
الظاهر البارز. 


قوله تعالى: طم أ رسكم قت حَرْكا وَنَا4َ 
[الرعد: ؟١١].‏ 
قال قتادة: خوفاً للمسافر يخاف أذاه ومشقته» وطمعاً للمقيم 
يرجو بركته ومنفعته ويطمع في رزقف الله . 


ع ٠‏ قائدة من تفسير أضواع البيان للشنقيطق 
5 اللاللسطاتش ا ا ل هيك 


من إطلاق «قدرا بمعنى (ضيق)2 في القرآن قوله تعالى: 
الله يبسط الرِرْقَ لمن يناه وَبَقَدرٌ4 [الرعد: 3١]؛‏ أي: ويضيق الرزق 


على مق بتقاه. 


قوله تعالى: «أآلا نكر أله تمن التربُ4 [الرعد: +1]. 
به محمد كك فطمأنينتهم بذلك قوية؛ لأنها لم تتطرقها الشكوك ولا 
الكنيه 

[6 قوله تعالى: ظأولمْ بَروا أنَا أت الْأَرْضَ تَعْصبًا من أَطَرَافهَا» 
[الرعد: .]5١‏ 

ننقص أرض الكفر ودار الحرب ونحذف أطرافها بتسليط 
المسلمين عليها وإظهارهم على أهلها وردها دار إسلام. 

اكد البوله عساليي: هُلٌ كَقٌ بِأَّهّ نهدا بَنِقِ وَيَتَكُمْ وَمَنْ 

عَدْك هد ع لكب [الرعيه غآاء 
«وَمَنْ عِندَهء عِلْمٌ ألكتب» عطف على لفظ الجلالة وأن المراد 
به: أهل العلم بالتوراة والإنجيل. 
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ور إِرَاظِمن فهك 


1 ل إراهن ْ 


[537/ قوله تعالى: #الر» [إبراهيم: .]١‏ 
الحروف المقطعة ذكرت بيبانا لأعتجاز القراك»: وآق الخلق 
عاجزون عن معارضته بمثله مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة 
التي يتخاطبون بها. 


[20804 كل الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير» 
يراد منها: أنهم إذا أقروا رتب لهم التوبيخ والإنكار على ذلك 
الإقرار؛ لأن المقر بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورة؛ نحو 
5 > م2 س فد 5 تفز لتقيس اننش )2 
قوله تعالى: ##أفي لَه شّكٌ»# [إبراهيم: 6٠١‏ وقوله: «إل أغَيرٌ الله أَبَتى 
رياه [الأنعام: 134]. 


[515/ قوله تعالى: «إيّن وَرآيه- جَهَآه)4 (إبراهيم: 17]. 
وراء بمعنى : أمام ويدل له إطلاق وراء بمعنى أمام في القرآن؛ 
فمنه قوله غَللِه : «وكنَ وَبََمْ مَلِكُ يَأحْدُ هذ كلّ سَفِيئَةٍ عَصَبًاك [الكهف: : ولع]؟؛ 
أئ: أمامهم ملك. 


[:'5 أعمال الكفار كصلات الأرحام ونحوها يبطلها الكفر؛ كما 
تطير تلك الريح ذلك الرماد همَمَلُ الت كتَروا برَيَهِرٌ أَعَسمُز 
كماد سْتَدّتٌ بد ريم ف َو عَاصِفٍ 4 [إبراهيم: 14]. 


٠‏ قائدة من تفسير أضواء البيار للش 
1 من تفسير أضواء البيار للشنقيطؤٌ 
ااال ص لك 


[ثم أشار تعالى إلى فتنة القبر وعذابه في قوله: طيِثَنْتَ أنه 


ليت امنا ِآلْمَوْلٍ الت في ير لديا وف الآيخرة وَيْضِلْ لَه 
الظبلِيِينَ وَبفْعلُ أشَّهُ مَا 1آه)4 [إبراهيم: 57]. 

[:5 قوله تعالى: «#إرَيآً إن أَسَْكّتُ ين ذَرَسَت بوَادٍ عررِ ذى رَرْمَ 
َلْبَيْتِ» [الحج: 5] أن له مكاناً سابقاً معروفاً . 


© © © 


35 واه 2خ م ما 


را 
1 ةلاز ١‏ 
5 قوله تعالى: ظبِيمَا يوَدُ ابن حكَمَروأ لو كنأ متلييت» 
[الحجر: ؟]. 
فإن قيل: رَبَما لا تدخل إلا على الماضيء فما وجه دخولها 
على المضارع في هذا الموضع؟ فالجواب: أن الله تعالى لما 
بالفعل. 
[654 تقرر في فن المعاني وفي مبحث الأمر عند الأصوليين أن 
مق السعاني الح تأتي لها صيغة افعل التهديد ِدَرْفَُ يَأكُلوا 
وَيسَمَتَعُوا ويلع * الْدَمَلٌ سََوْتَ يَعَْنَ4 [الحجر: 0]. 
[55 القرآن العظيم لم يكل الله حفظه إلى أحد حتى يمكن 
تضبيعه؛ بل تولى حفظه بنفسه الكريمة المقدسة إن ححنٌ نَرَلْنَا ألذَكْرَ 
وَإِنَا لم لحْفِظُوتَ» [الحجر: 4]. 


الفنقا قوله تعالى: وَأرْسَلنَا ليح لقم [الحجر: ا ء 
قال ابن كثير: أي: تلقح السحاب فتدر ماء وتلقح الشجر 
فتنفتح عن أوراقها وأكمامها. 


جواز الاستثناء من الاستثناء في هذه الآية الكريمة دليل 


ا ٠‏ قائدة من تفسير أضواء البيان للشنقيطقي 
4 ا 


واضح لمنا حققه علماء الأصول من جواز الأويساءع من عفنام 
لأنة تعالى استقتى آل الوظ .من إهلاك المحرمين يقولة: 

إل ءال لُولٍ إن لَمتَجُوَ أجميرت» [الحجر: 05]» ثم استثنى 
عق هذا الاسحععاء امرأة لوط درل إل فانم كدري إن لمن 
لْعَبيت » [الحجر: .]5١‏ 


[5:4/ قوله تعالى: مَالَمَتْرَةَ؛ [الحجر: 1/]. 
أقسم بحياتك» والله خَلةِ له أن يقسم بما شاء من خلقه. ولم 
يقسم في القرآن بحياة أحد إلا نبيّنا يهِ وفي ذلك من التشريف له َل 
[5/ قوله تعالى: لاَأنطَرنا عَِمْ حِجَادَةَ من سيل © إذَّ في دَلِكَ 
لدت لسَوسِينَ وَإِعَّنَا سيل مُقيِوٍ # [الحجر: 1735-14 . 
أي: أن ديار قوم لوط بطريق مقيم» يمرون فيه عليها في 
سفرهم إلى الشام . 
قوله تعالى: ظإنَّ فى دَلِكَ لَآَيَتِ لِلَمَوجِينَ» [الحجر: 0/0 . 


التوسم العلامة التي يستدل بها على مطلوب غيرهاء. قال 
الشاعر: 


توسمعة لما رأث مهاية عليه وقلت المرء من آل هاشم 


هذا أصل التوسمء وللعلماء فيه أقوال متقاربة يرجع معناها 
كلها إل شيء واحد. 


6 ا 


اللقنقا قوله تعالى: صمح ألصَّفْمَ لميلَ» [الحجرة قرا 
أي: بالحلم والإغضاءء وقال علي وابن عباس: «آلصّفْحَ ألَميلَ» : 


[:55 قوله تعالى: طوَلمَدَ َتنَكَ سَبْعَا من لمان وَالمرَان لمم 
[الحجر: 417]. 
قال يك «الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني» والقرآن 
العظيم الذي أوتيته» [البخاري] 
قيل لها: «مثاني»؛ لأنها تثنى قراءتها في الصلاة. 
وقيل لها: «سبع»؛ لأنها سبع آيات. 
وقيل لها: «وَالْقُدَآنَ الْعَظِيمً) ؛ لأنها هي أعظم سورة. 


[155 قوله تعالى: لولم َايسَكَ سَبْعًا يَنَّ اماق وَالْقُات الْعيل» 
[الحجر: 41]. 
وإنما عطف القرآن العظيم على السبع المثاني» مع أن المراد 
بهما واحد وهو الفاتحة؛ لما علم في اللغة العربية: من أن الشيء 
الواحد إذا ذكر بصفتين مختلفتين جاز عطف إحداهما على الأخرى» 
تنزيلاً لتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات» ومنه قوله تعالى: سيج 
أمْرَ رَيْكَ الخلَ ( الى عَقَ مو © ولك عَدَرَ مد © رازّدَ أن 
لَرىٌ» [الأعلى: ١‏ 4]» وقول الشاعر: 
إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 


[55 قوله تعالى: وَل خََرَنْ عَيْم4 [الحجر: +14. 


٠ 18‏ قائدة من تفسير أضواءع البيان للشنقيطق 


الله تعالى نهى نبيّه يك عن الحزن على الكفار إذا امتنعوا من 
قبول الإسلام. ويدل لذلك كثرة ورود هذا المعنى في القرآن 
العظيم . 

[15] قوله تعالى: «صَيّحْ يحَمْدِ رَيْكَ) [الحجر: 48]. 

الكمال يكون بأمرين: 

. التنزه عما لا يليق» وهذا معنى التسبيح‎ - ١ 

؟ - التحلي بالفضائل والاتصاف بصفات الكمال» وهذا معنى 
|الحمنك.. 


15 قوله: تحالتى: لولقد هله لك يد نفك ينا بكولوة 


و عدت سلا 55005 59 
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ْ الما ا 


[7500 قوله تعالى: أن أَنْرُ أله قلا سَْتَمِلُوة» [النحل: .]١‏ 
عبَّر بالماضي تنزيلاً لتحقيق الوقوع منزلة الوقوع بالفعل. 
قوله تعالى: ظرَالْآَمَرٌ حَلَقَهَاً لحكمّ ذيها دف وَمَكَفْمْ4 
[النحل: 8]. 
والدفء ما يتدفئون به في الثياب المصنوعة من جلود الأنعام 
وأوبارها وأشعارها وأصوافها. 
[555م قوله تعالى: وَحَلقٌ مَا لا تَْلَمُونَ) [النحل: 8]. 
يخلق ما لا يعلم المخاطبون وقت نزولها وشوهد ذلك في 
إنعام الله على عباده بمركوبات لم تكن معلومة وقت نزول الآية؛ 
كالسيا رات 
[:15 قوله تعالى: وَل أله قَصَدٌ أَلسَبِيلٍ» [النحل: 4]. 
أن طريق الحق التي هي قصد السبيل على الله؛ أي: موصلة 
إليه؛ ليست حائدة» ولا جائرة عن الوصول إليه وإلى مرضاته. 


قوله تعالى: ظأوَمِنْهَا جار [النحل: 14]. 


أي: ومن الطريق جائر لا يصل إلى الله؛ بل هو زائغ وحائد 
عن الوصول إليه. 


رع ٠‏ قائدة من تفسير أضواع البيان للشنقيطق 


[ :55 قوله تعالى: لوَمِئَهُ سجر فِيهِ يمون [النحل: ]٠١‏ 
ع ترعون مواشيكم» والعرب تقول: شامة المواشي؛ إذا 
رعت في المرعى الذي ينبته الله بالمطر. 


[55 قوله تعالى: «أقسس يلق كن لا يكن ك5 يَكَون» 
[النحل: 107]. 
وذلك واضح جدّاً في أن من يخلق غيره هو المعبود وأن من 
لا يخلق شيئاً لا يصح أن يعبد. 


دع > 


القتنقا قوله تعالى: ولد بَعَثْنَا فى كل أمةٍ رسولا أن أَعَبْدُوأ 
للك 2 دحوت ب [التحل: 85 . 
ذكر 2 في :هذه الآبة الكريمة: أنه. بعك فى كل رأمة رسولاً 
بعبادة الله د واجتناب عبادة ما سواه. وهذا 1 معتى الا إِله 
إلا الله؛؛ لأنها مركبة من نفي وإثبات» فنفيها هو خلع جميع 
المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات» وإثباتها هو 
إفراده # بجميع أنواع العبادات بإخلاص» على الوجه الذي شرعه 
على ألسنة رسله عليهم صلوات الله وسلامه. 
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التنق قواللة تتعتالئ): :98 واكسمراً أله جَهَدَ ميهج لاا يَثٌ أنه من 
1 يَمُوتٌ يله [النحل: 8"]. 
النفى إثبات» معناه : لجعدن: 


[5555 قوله ا «إنما مركا لتء :نآ أتدكه أن نول اك كن 
كن [النحل: ٠‏ 


لها 
وعبّر تعالى عن المراد قبل وقوعه باسم الشيء؛ لأن تحقق 
وقوعه كالوقوع بالفعل؛ لأنه لما سبق في علم الله أنه يوجد ذلك 
الشيء وأنه يقول له كن فيكون كان تحقق وقوعه بمنزلة وقوعه. 
[50 قوله تعالى: 9«إوَمآ رَسَلنَا ين قَلِكَ إلا رجالا فح اليم 
[النحل: ”*4]. 
يفهم من هذه الآية: أن الله لم يرسل امرأة قط . 
لككل يفهم من قرلك غَل: مثا أخل الذَوْ4 [السل: ): 
أفتوه به. 
قوله تعالى: ظوَلهُ لين وَاصبَا)ك [النحل: 0]. 
الدين هنا: الطاعة» ومنه قول الشاعر: 
وأياملناغر كرام عصينا الملك فيها أن ندينا 


أي: عصيناه وامتنعنا أن ندين له؛ أي: تطعة.. اماه داعا 
أي : له الطاعة والذل والخضوع دائماً؛ لأنه لا يضعف سلطانه» ولا 
يعرل عن سلظاتف ول يمرت ولا يعلب» بولا يتغير له حال. 
[-518 قوله تعالى: ظوَمَا يكم ين يتمق هين نه شد د مََكُمْ العثرٌ 
ليه رون 4 [النحل: 07]. 
سرون : ترفعون أصواتكم بالدعاء والاستغاثة عند نزول 
الشدائك. 


قوله تعالى: تنمت شَسَوْفَ تَمْلَمونَ) [النحل: 00]. 


ا ٠‏ قائدة من تفسير أضواع البياز للشنقيطقٌ 
لح ل ٠٠٠١‏ فاحة من لتسير اواك لبان الششيطة 
صيغة الأمر في قوله خلة: تَمَتَعْا4 للتهديد. 


[:58 قوله تعالى: ظإرَا مُيْرَ أعَدُهُم بِالْأنق ظَلَّ وَجَهُهُه سود وهر 
كيم [النحل : 8ه ]. 
كظيم ؛ أي : ممتليع حزناً وهو سحاكت؟ وقيل: ممتلع غيظاً 
على امرأته التي ولدت له الأنثى؛ لأن شدة الحزن والكآبة تسود لون 
الوجه. 
والبشارة: تطلق في العربية على الخبر بما يسرء ويما يسوء. 
ومن إطلاقها على الخبر بما يسوء قوله غَلةْ هنا : ##وَإدًا سير أحدهم 
ألأنق» . 


[؟756 قوله تعالى: «لَا جرم جَرَم أن للم ار ويم مُفرْطونَ) [النحل: 57]. 
أي : متروكون منسيون في النار. ويشهد لهذا قوله خَلل: 


سلا صغره 


الوم سوم كما شنا فاه ومهِرٌ هنذَاي [الأعراف: .]0١‏ 


[256 قوله تعالى: 9إرَنَ لك في الْأتي لَعِرَة تَقِيِوٌ ينا في بطونه. مِنْ 
بين درب وَديٍ# [النحل: 33]. 
بين في هذه الآية الكريمة: أن في الأنعام عبرة دالة على تفرد 
من خلقهاء وأخلص لبنها من بين فرث ودم؛ بأنه هو وحده 
المستحق؛ لأن يعبد» ويطاع ولا يعصى. 


الأنعام يصح تذكيرها وتأنيثها؛ ؛ لأنه ذكرها هنا في قوله: 
3# 5 ُ عن ى لويد #: [المحل: داك راتقها فى سورة ٠‏ فلح 
لومب (المؤمدون: ]١‏ في قوله: طشك هنا فى بُطوبَا ولك با ملقم 
كَِيرَةٌ» [المؤمنون: 0]7١‏ ومعلوم في العربية: أن أسماء 50 يجوز 


ل 7 
اانا 


فيها التذكير نظراً إلى اللفظء والتأنيث نظراً إلى معنى الجماعة 
الداخلة تحت اسم الجنس. وقد جاء في القرآن تذكير الأنعام 
وتأنيثها كما ذكرناه آنفاً. وجاء فيه تذكير النخل وتأنيئها ؛ فالتذكير في 
وله 6 َعَبَارُ تَلٍ م4 [القمر: »]1١‏ والتأنيث في قوله: 
كَتَُمْ أَعَجَاُ تْلٍ حَاريَةٍه [الحاقة: /]: ونحو ذلك. وجاء في القرآن 
تذكير السماء وتأنيثها؛ فالتذكير في قوله: «اأسَّمآُ مُنمَطر بوء.» 


[المزمل: 18]» والتأنيث في قوله: «والسماء بِنيتَهًا ِأبيْرٍ» [الذاريات: /41]» 
[حمكم قوله تعالى: #إوَآنس ويك ِل الل [التحل: 58]. 
الايحاء : الإلهام. والعرب تطلق الإيحاء على الإعلام بالشىء 
لين خفية» ولذا تطلقه على الإشارة» وعلى الكتابة» وعلى الإلهام. 


[181] قوله تعالى: وآ مَل يَمصَكْد عل بٍَ في لقنا ل 


0 


عو 


عيرم ميرم 


لا برد رِرْقهز عَلَ ما ملكت أتمهم فَهُمْ فيه سَوَاءٌ أَقِنِمْمَةَ ) 
يحَحَدونَ؟ه [النحل: 971]. 

أظهر التفسيرات في هذه الآية الكريمة: أن الله ضرب فيها 
مثلاً للكفار» بأنه فضَّل بعض الناس على بعض في الرزق» ومن 
ذلك تفضيله المالكين على المملوكين في الرزق» وأن المالكين لا 
يرضون لأنفسهم أن يكون المملوكون شركاءهم فيما رزقهم الله من 
الأموال والنساء وجميع نعم الله. ومع هذا يجعلون الأصنام شركاء لله 
فى حقه على خلقهء الذي هو إخلاص العبادة له وحده؛ أي: إذا 
كتئم لا ترضون بإشراك عبيدكم معكم في أموالكم ونسائكم: فكيف 


تشركون عبيدي معي في سلطاني؟! 


٠ 1‏ فائدة من تفسير أضواء البياز للشنقيطؤٍ 
ةواااااااااا 000 
لءه! قوله تعالى: وَائَهُ مَل بَنْضَكِ عل بَنْضِ في أرق 
[النحل: .]9١‏ 
هذه الآية الكريمة نص صريح في إيطال مذهب الاشتراكية 
القائل: لا يكون أحد أفضل من أحد في الرزق. 
[دمكم قوله تعالى: ثلا مَضْرِبوأ َه الَْمْتَالَ » [النحل: 74]. 
نهى الله خَللهْ فى هذه الآية خلقه أن يضربوا له الأمثال؛ أي: 
يجعلوا له أشباهاً ونظراء من خلقه يخ عن ذلك علوًاً كبيراً. 


[:257 كما أن الإيمان يزيد بالطاعة» والمؤمن يثاب على إيمانه 
وعلى طاعته. فكذلك الكفر يزداد بالمعاصى. ويجازى الكافر على 
كفره وعلى غصياته»: كما فى كوله تعالى- درت كذرا ردنا عن 
سَبِيِلٍ أله رَدْنَهُمْ عَذَابًا وق لْعَدَابٍ بِمَا كانوا يفْيِدُرت4 [النحل: هما 
فعذاب على الكفر وعذاب على الإفساد. 
يهم حموة طنبد»4 [النحل 07 

فقيّد ذلك بالإيمان. ومفهوم مخالفته أنه لو كان غير مؤمن لما 
قبل منه ذلك العمل الصالح. 

[755] قوله تعالى: 2وَإدًا بدن عَايَدٌ كات حَابَوْ ونه أضكد 

يما ير » [التحل: .]1٠١١‏ 

لا خلاف بين المسلمين في جواز النسخ عقلاً وشرعاًء ولا في 
وقوعه فعلا . 

والدليل على أن قوله: ظبِدَنَآ ءَايَهَ مكارت ايو معناه: 


نكنم 
نسخنا آية وأنسيناها قوله تعالى: ضما تَنسَمْ يِنَ ءَايّةٍ آز ثُنيهَا» 
[البقرةة 117+ 


لفقا قوله تعالى: مَأَدمَهَا أنه ِيَاسٌ الْجوع وَأَلْحَوْفِك [النحل: 111١‏ 
أطلق اسم اللباس على ما أصابهم من الجوع والخوف؟ لأن 
آثار الجوع والخوف تظهر على أبدانهم» وتحيط بها كاللباس. 

[26] قوله تعالى : «وَسَرَبَ اله منكَا وَيَهَ كات اين مُطمَينَة 
يها رزفها مدا ين ف تكن تحكيت. رآنثر آث مها اله نان 
الجوع وَاَلْحَوْفٍ يما كَانوا يَضَنَعُونَ» [التحل: ؟11]. 

فيجب على كل عاقل أن يعتبر بهذا المثل» وألا يقابل نعم الله 
بالكفر والطغيان؛ لثلا يحل به ما حل بهذه القرية المذكورة. 


[536/ عرف باستقراء القرآن أن الغالب فيه أن لفظة لا يفلح يراد 
بها الكافر؛ كقوله تعالى: طإدَّ أن َْرَوتَ عَلَ أل الْكَذْبَ لا بِقلِحُْن» 
[التحلة 1117 


رع 7 5 حي اواك مقن 


[55م قوله تعالى: «إإِنَّ دحيم كا أُمَّدَ هنا لله ًا وَل يك ين 
لْمتْرِكِينَ» [النحل: .]1٠١‏ 
«أمّد»: أي: إمام مقتدى به» يعلم الناس الخيرء كما قال 
تعالى: #إفٍ جَاعِكَ لِلنَّاس إِمَامَا [البقرة: 4؟1]. 


[757 قوله تعالى: موََائنَهُ في أَلدُيَا حسَنَة4 [النحل: ؟17]. 
قال بعض العلماء: الحسنة التي آتاه الله في الدنيا: الذرية 
الطيبة» والثناء الحسن. 


ع ٠‏ قائدة من تفسير أضواى البياز للشنقيطقٍ 
السففا قوله تعالى: «إثُمّ أي إِلَكَ أَنِ أَبّمْ مِلَّدَ إِنَهِيمَ حَنِينًا» 
[النحل: 1717]. 


والملة: الشريعة. والحنيف: المائل عن كل دين باطل إلى 
دين الحق. 


ذال ا 
ْ مر ]| كر | 


[535م سورة الإسراء تسمى أيضاً : سورة بني إسرائيل . 


[:757 قوله تعالى: طسْبْحَنَ4 [الإسراء: .]١‏ 
والتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام؛ فلو كان مناماً لم يكن 


االفققا قوله تعالى: «اسْبْحَنَ َل أسرئ يِعَبّدِو) [الإسراء: 1]. 
ظاهر القرآن يدل على أن. الإسراء بروحه وجسده يقظة لا 
مناماً؛ لأنه قال: «#عَبّدب»ه والعبد عبارة عن مجموع الروح 
والحست. 


اأنفققا قوله تعالى: «#سْبْحَنَ ل أسرَئ يِعَبَدوء# [الإسراء: .]١‏ 
والتعبير بلفظ العبد في هذا المقام العظيم يدل دلالة واضحة 
على أن مقام العبودية هو أشرف صفات المخلوقين وأعظمها وأجلها. 


النفققا قوله تعالى: الى بر ركنا حول [الإسراء: :]١‏ 
أكيرنا حوله الخير والبركة بالأشجار و[لكماو والأنهار. 
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[:50 قوله تعالى: ظإدرِييّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَمَ نج إِنَّهُه كرت عَبْدًا 


شَكْويا 4 [الإسراء: 8]. 


٠٠٠٠‏ قائدة من تفسير أضواء البياد للشنقبطةٍ 
سا سيا امس اسح لدت ا لصم مم 
قنك 


كان وح يك يحمد الله على طعامه وشرابه» ولباسه وشأنه 
كله. فسماه الله عبداً شكوراً . 


الففة اللام عاتن بمعتىة الأصلي4! كقوله: «وإِنْ مام لها > 
[الإسراء: 7]؟ أي : فعليهاء وقوله تعالى: لأإوَيحِرُونَ لِلْأَدْمَانِه [الإسراء: 
فبع؛ أي على الأذقان. 


[5571 قوله تعالى: مإنَّ مدا لمرانَ يي لِلَتى هى أَقوَم4 [الإسراء: 19. 
وهذه الآية الكريمة أجمل الله يا فيها جميع ما في القرآن من 
الهدى إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبهاء فلو تتبعنا تفصيلها على 
وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم لشمولها لجميع ما فيه 
من الهدى إلى خيري الدنيا والآخرة. 
[75509 قوله تعالى: وَيدِمُ النكنٌ بِآلشّرِّ مهم بر دَكنَ المتنُ 
عخولا؟ه [الإسراء: ١1]ء‏ 
أي: ومن عجلته دعاؤه على نفسه أو ولده بالشر. 
[8590 قوله تعالى: طمحوَ] َلهَ َيل َلآ َه ار مور > 
[السراءة ناد 
جعل الليل مظلماً مناسباً للهدوء والراحة» والنهار مضيئاً 
مناسباً للحركة والاشتغال بالمعاش في الدنيا . 


عله و 


[:لا/ قوله تعالى: ظاوَخرحٌ له يَْمَ الْقبَمَةِ كنبا يَلقَهُ مَسْور 4 
[الاضراء ون 5 
ذلك العمل الذي ألزم الإنسان إياه يخرجه له يوم القيامة في 
كتاب يلقاه منشورا؟ اق مفتوحا يقرؤه هو وغيره. 


مود إلداة : ص 
له 
[:4ةة قوله تعالى: ارا كتبك كَقَ َفْيِكَ أن علِكَ حَيببًا» 


[الإشراءة ااه 

عي أن نفسه تعلم أنه لم يظلمء ولم يكتب عليه إلا ما 
عمل؛ لأنه في ذلك الوقت يتذكر كل ما عمل في الدنيا من أول 
عمره إلى آخره» كما قال تعالى: ##يير الْإنانُ َم يما كم وأَتر 
[القياية؟ 11 


للد لا يخفى على من له إلمام بمعرفة دين الإسلام أنه لا 
طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه» وما يتقرب إليه به من فعل وترك 
إلا عن طريق الوحي» فمن ادعى أنه غني في الوصول إلى ما يرضي 
ربه عن الرسل» وما جاءوا به ولو في مسألة واحدة فلا شك فى 
زندقته» والآيات والأحاديث الدالة على هذا لا تحصى. قال تعالى: 
نا كا يي حل يسك 4 الإمراه: 1٠٠‏ ولم يقل حعي نلقي 

في القلوب إلهاماًء قال تعالى: «رسلا مشْرِنَ وَمُنذِرِيٌ لثَل يكن 
لايق عَلَّ َه ا سل [النساء: 1156 وقال: #ولز أن 
مْلَكتَهُم يعَدَابِ ين يِه لَمَالوا رَبنَا لؤلآ أَرَسَلْتَ إِلِننا رسولا ّم 
اينيك [طه: 6184 والآيات والأحافيت بمقل سا كثيرة داه وقد 
يَنَا طرفاً من ذلك في سورة ابني إسرائيل» في الكلام على قوله: 
«رنا كا مين عق بتك وشرل4 [الإسراء: ١‏ وبذلك تعلم أن ما 
يدعيه كثير من الجهلة المدعين التصوف من أن لهم ولأشياخهم 
طريقاً باطنة توافق الحق عند الله ولو كانت مخالفة لظاهر الشرع» 
كمخالفة ما فعله الخضر لظاهر العلم الذي عند موسىء زندقة» 
وذريعة إلى الانحلال بالكلية من دين الإسلام» بدعوى أن الحق في 
مور باطنة تخالف ظاهره. 


٠ 4‏ قائدة من تفسير أضواء البياز للشنقيطق 
رو تت يبلي 


[ تخ قوله تعالى: (رَكَمْ مكنا يرت الدُُونٍ نْب 4 [الإسراء: 190 
في الآية تهديداً لكفار مكة» وتخويفاً لهم من أن ينزل بهم ما 
نزل بغيرهم من الأمم التي كذبت رسلها. وين بَثدٍ نوج يدل على 
أن القرون التي كانت بين آدم ونوح أنها على الإسلام. 
[45 قوله تعالى: ظرَدآ رد أن ميك مَيََ أمرنا ثريا مََسَُوا يبا 
فَحَنَّ عََِا الَْولُ مَدَمَرْسَهًا ديرا [الإسراء: 1]. 
المعنى: أمرنا مترفيها بطاعة الله وتوحيدهء وتصديق رسله 
واتباعهم فيما جاءوا به: طمَسَهُو4؛ أي: خرجوا عن طاعة أمر 
ربهم. وعصوه وكذبوا رسله فَحَيَّ عَليَا ألمََل4؛ أي: وجب عليها 
الوعيد ظدَدَمَرتَهَا تَدِيَا4؛ أي: أهلكناها إهلاكاً مستأصلاً. وأكد 
فعل التدمير بمصدره للمبالغة في شدة الهلاك الواقع بهم. 
[584/ قوله تعالى: ظوَمَن أَراد الْآخْرَةَ وسعئ ها سَعيها وهو مُؤْمِن 
وليك كان ها فور 4 [الإسراء: 19]. 
وفي الآية الدليل على أن الأعمال الصالحة لا تنفع إلا مع 
الإيمان بالله؛ لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة؛ لأنه شرط في 
ذلك قوله: «#وهو مُؤْمِن . 
[586/ قوله تعالى: ظوَمَن أَراد الْآخْرَة وَسَعئ ها سعيها وهو مُؤْمِنُ 
5 حكاة تقر 458 (الإسرمة 14 
أي: عمل لها عملها الذي تنال بهء وهو امتثال أمر الله 
واجتناب نهيه بإخلاص على الوجه المشروع: #وهو مُوْمِنٌ4؛ أي: 
موحد لله #. غير مشرك به ولا كافر بهء فإن الله يشكر سعيهء بأن 
يثيبه الثواب الجزيل عن عمله القليل. 


]| هرد - 
لال ني 5 


[6545 من الآيات الدالة دلالة واضحة على أنه يَكةِ يوجه إليه 
الخطابء. والمراد بذلك التشريع لأمته لا نفس خطابه هو كك 
قوله غللِ: «#إِنًا يِلْمَنَّ عِنْدَكَ الحكبر أَدَهُمَا أو كِلاهُما فلا تقل لمآ 
ك3 و تهرهمًا وش ل وَل كَرِيمً 4 [الإنراءء +409 لآن معكى 
قوله: 8إِما بََلْمَنَّ4 الآية؛ أي: إن يبلغ عندك والداك أو أحدهما 
الكبر فلا تقل لهما أف. ومعلوم أن والديه قد ماتا قبل ذلك بزمن 
طويل» فلا وجه لاشتراط بلوغهما أو أحدهما الكبر بعد أن ماتا منذ 
زمن طويلء إلا أن المراد التشريع لغيره يلد ومن أساليب اللغة 
العربية خطابهم إنساناً والمراد بالخطاب غيره» ومن الأمثلة السائرة 
ف ذلك قول الراجزء وهو سهل بن مالك الفزاري: 

«إياك أعني واسمعي يا جاره...2. 

[505 قوله تعالى: ظإوَتصَى رَيْكَ أَلَّا بدأ ِلآ ِيّهُ ودين 

إغسما » [الإشرك: 8# 
وذكره َل في هذه الآية بر الوالدين مقروناً بتوحيده كله في 
عبادتة» يذل على #يدة تأكل .وجوت در الواللين:. 


لم عبر 


دم قوله تعالى: #فلا تقل طََ أقّ»4 [الإسراء: 178 
فإنه لا يشك عاقل في أن النهي عن التأفف المنطوق به يدل 
على التهى عن الضرب المسكوت عنه؟ فالضرب المسكوت عنه 
أولى بالحكم الذي هو التحريم من التأفيف المنطوق به مع القطع 
بنفي الفارق . 


حوس ع 2 


لعا ٠‏ قائدة من تفسير أضواء البياز للشنقيطقٍ 
2 ددا 


كناية عن لين الجانب لهماء والتواضع لهما كما قال لنبيّه كَل: 
«وَأخْفْض جَنَاَكَ لمن أتَحَقَ مِنَ الْمُؤْينت# [الشعراء: 519]. 


اللفقا قوله تعالى: رَِنًا رضن 8 مه مَحمَةَ ين رَيْكَ رَجُوُمًا قل 
0 فول مَسورًا 4 [الإضراء: 84]. 
وهذا تعليم عظيم من الله لنبيّه لمكارم الأخلاق» وأنه إن لم 
يقدر على الإعطاء الجميل فليتجمل في عدم الإعطاء؛ لأن الرد 
الجميل خير من الإعطاء القبيح. 


[51م المنع في محل الإعطاء مذموم» وقد نهى الله عنه نبيّه لل 
بقوله: «إولا يَحَعَل يدك معَلولةَ ِلك عَنْقِكَ) [الإسراء: 19]. 
والإعطاء في محل المنع مذموم أيضاًء وقد نهى الله عنه نبّه يلل 
بقوله : «#ولا يلها كَلَّ نيه [الإسراء: 05]. 


[:555 قوله تعالى: طيَبسد أرَرْقَ لس يك وَيَقْيرٌ) [الإسراء: .]٠‏ 
أى: يبسط الرزق لمن يشاء بسطه له. ويقدر: أي: يضيق 


55م واقعة غريبة تتعلق بهذه الآية الكريمة «إوئن وُيِلَ مَظَلُومًا مَعَد 
جَمَننَا لوَليَوء سُلطنتاه [الإسراء: *8] وهي أن عبد الله بن عباس وكيا 
استنبط من هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها أيام النزاع بين 
علي ينه وبين معاوية ونه أن السلطنة والملك سيكونان لمعاوية؛ 
لأنه من أولياء عكماك ضيه وهو مقتول ظلماء والله تعالى يقول: 
«إوَين ميل مَظَلُومًا مَقَدَ جَمَلنَا لويم سُأطَنًاه. وكان الأمر كما قال ابن 
عباس . 


رن ]| رق 
رن ضرا 


جاع اعرم اتج علا 


[15 قوله تعالى: ولا تَقَفُ مَا لَنَى لكَ به عِلْرْ إِنَّ أَلسّمَمَ وَالْبِصَرَ 
وَالْمْوَادَ 1 وليك كان عَنَهُ مسولا [الأسرنيه ا 
أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية الكريمة منع التقليد. 
قالوا: لأنه اتباع غير العلم. 
وقد نهى يلع في هذه الآية الكريمة عن اتباع الإنسان ما ليس 
له به علم؛. ويشمل ذلك قوله: رأيت» ولم ير. وسمعتء. ولم 
يسمع. وعلمت. ولم يعلم. ويدخل فيه كل قول بلا علم» وأن 
يعمل الإنسان بما لا يعلم» وقد أشار 8ق إلى هذا المعنى في آيات 
أخر؛ كقوله: ظإإِتَا يَأمْككُم بالسُوءِ وَالْتَحسَكِ ون تَمُولُوأْ عَلَ أو مَا لا 
تَكَلَمُونَ) [البقرة: 139]. 
[55؟ قوله تعالى: لِك لذن يدرت يبترت إل نَيْهِدٌ الوسِيلة 


ذه 06 لع عع ساح سير سمي 


8 م مو 
ص قرب وبرجون يحمئة. قورت عذايهر6» [الإسراء: /01] , 


المراد بالوسيلة: هو التقرب إلى الله بالعمل الصالح. 
قوله تعالى: رايا تَمودَ التَاقَدَ مبِصِرَة4 [الإسراء: 9ه]. 


بِيّن © أنه آتى ثمود الناقة في حال كونها آية مبصرة؛ أي: 
بينة تجعلهم يبصرون الحق واضحاً لا لبس فيه. 
[50م قوله تعالى: ظوْمَا جَمَلنا اليا ألَّىَ أَرَييَكَ إِلَّا يتنه لثَاين 
والشّجرة الملعوئة في الْفَرءان» [الإسراءة +403 
التحقيق في معنى هذه الآية الكريمة: أن الله ل جعل ما أراه 
لأن عقول بعضهم ضاقت عن قبول ذلك. معتقدة أنه لا يمكن أن 


ا ٠‏ قائدة من تفسير أضواء البيان للشنقيطقٍ 
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يكون حمّاًء قالوا: كيف يصلي ببيت المقدس» ويخترق السبع 
الطباق» ويرى ما رأى في ليلة اله ويصبح في محله بمكة؟ هذا 
محال. فكان هذا الأمر فتنة لهم لعدم تصديقهم بهء واعتقادهم أأثة 
لا يمكن. 


[غذة قوله تعالى: «رَمَا جَمََا لبا الى أَريْنَكَ إلا ينه يَتَي» 
[الإسراءة 5], 
لو كانت رؤيا منام لما كانت فتنة» ولا سبباً لتكذيب قريش؛ 
لأن رؤيا المنام ليست محل إنكار. 
كنك قوله تعالى: <َوَآنْتفررْ من انعَلنتَ ينهم يويك ولت علوم 
لِك وَرجِللكت وَسَارِكْهُرٌ فى الأَمَوّلٍ وَالْأوْلدٍ وَعِدْهُمْ وما يَعِدُهُمْ 
الشََيِطانٌ ل غُرُورًا»» [الإسراء: 34]. 
صيغ الأمر في قوله: وَاسْتَفْزِزُ» وقوله: ظوَأْجَلِبَ»» وقوله: 
«وَسَارِكْهُرٌ»» إنما هي للتهديد؛ أي: افعل ذلك فسترى عاقبته 
الوخيمة. #بِصّوْيَكَ» قال مجاهد: هو اللهو والغناء والمزامير. 
عن قتادة ومجاهد: المراد ببإِيه» نبيّهم» قال بعض 
السلف: وفي هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث؛ لأن إمامهم 
[ 551 قوله تعالى: «وَمَن كات فى هنزو أَعم مَهْرَ في الآخِرَةَ َع 
1 سيلا [الإسزاية 1177 


وَأضلٌ 
المراد بالعمى في هذه الآية الكريمة: عمى القلب لا عمى 


ةلد 2ك 
م3 300 - ا 


العين» ويدل لهذا قوله تعالى: طوَإيََا لا سس الابْصر ولكن تَعْى 
الْفُلُوبُ لق ف َلْصّدُور 4 [الحج: 5؛]؛ لأن عمى العين مع إيبصار القلب 
لا يضرء بخلاف العكس؛ فإن أعمى العين يتذكر فتنفعه الذكرى 
ببصيرة قلبه» قال تعالى : #عبس مَتَرلكَ () أن َه القت () دما بدَرِبكَ 
ع ير © أو 8 فاتئعة عَهُ الر 4 [عبسى 1 -.4]ء 


[5:1! قوله تعالى: لأأَقِوٍ أصَّلَرَ دلوك الشّمْيسن» [الإسراء: 078]. 
أي: لزوالها فيتناول وقت الظهر والعصر إل عَمَقٍ أللِ»؛ 
أي ظلامه وذلك يشمل وقت المغرب والعشاء وردان الْفَجْرْ» 


صلاة الصبح . 


['نة صيغ الأمر في اللغة العربية أربع: وهي فعل الأمر؛ 
كقوله - تعالى -: ِأمِرٍ ألصَلرة لدلوك َلشَّمْيس» [الإسراء: 78]؟ واسم 
فعل الأمر؛ كقوله ‏ تعالى -: عي ل 4 [المائدةة 8هة])؛ 
والفعل المضارع المجزوم بلام الأمر؛ كقوله غَلِهُ «ثُرَّ لَقَسُوا 
ولسترفا دُورَهمَ» [الجع: 4154 والمضدر التالب عن 
فعله؛ كقوله خَلهَ: طإصََرْبَ ارِتَآيِ4 [محمد: :]؛ أي: فاضربوا 


رقابهم . 
ع قوله تعالى: لوَفْرءَانَ لْفَخْر # [الإسراء: 178 . 
وعبّر عنها بالقرآن بمعنى: القراءة؛ لأنها ركن فِيهَا من اتير 
عَنِ الشّيْءِ باشم بَعْضِه . 
[5.5 قوله تعالى: ظإوَقُلُ 1 الْحَنُ وَرَمَنَ البنطِلٌ إِنَّ البليلل كن 
رَهومًا4 [الإسراء: .]41١‏ 


د أ قاتدة : تفسير أضواء البيان للشنقيطق 
ال تلاك لح و 


بين جَلهُ في هذه الآية: أن الإسلام جاء ثابتا راسخاء وان 
الشرك بالله زهق: أي: ذهب واضمحل وزال. 
وقال القرطبى فى تفسير هذه الآية: وفي هذه الآية دليل على 
كسر نصب المشركين وججميع الأوثان إذا غلب عليهم؛ ويدخل 
بالمعنى كسر آلة الباطل كله وما لا يصلح إلا لمعصية الله كالطنابير 
والعيدان والمزامير التى لا معنى لها إلا اللهو بها عن ذكر الله. 
وقال صاحب «الدر المنثور» في الكلام على هذه الآية 
الكريمة: أخرج ابن أي شيبة » والبخاري ومسلمء والترمذي» 
والنسائي؛ وابن جريرهء وابن المنذره وابن مردويهء عن ابن 
لي دخل النبي يلد مكة. وحول البييكة ستون وثلا ثمائة 
تصب» تسمل يطعتها بعود في يذه وقوه : #وقل جاه لحن وَيَعََ 
ايلك إن التطل 35 رَهوقا [الإسراء: 41]» قل 1 َل وما يلف 
لْبَطِلٌ وَمَا بعِيكُ6» [سبأ: 49]. 
[75 قوله تعالى: رَبْرْلُ من الزن ما هرٌ ساك وَيََةٌ إلمريين 
ولا يزيد الاين ِلَّا حَسَارَا) [الإسراء: 45]. 
يشمل كونه شفاء للقلب من أمراضه: كالشك والنفاق وغير 
ذلك وكونه شفاء للأجسام إذا رقي عليها به. 
[7507 قوله تعالى: «إكلا حَبتَ زِدْتَهُرْ سَعِيرَاك [الإسراء: 917]. 
فمن يدعي أن للنار خبوة نهائية وفناء رد عليه بهذه الآية 


الكريمة» اللَّهُمَ أجرنا ووالدينا والمؤمئين والمؤمنات من الثار. 


[4:/ من حَلّق الأعظم الأكبر فهو على خََلْق الأصغر قادر بلا شك 


م 4 رء 


«أيلَّمْ برا أن لله الى حَلَقَ السَمَوتٍ مَالأرسَ مَاِدٌ عك أن يخْلقَ ينه 
َجَعَلَ لَهْمْ لملا لا ريب يفيه كأ الطَدِمُونَ إلا فور [الإسراء: 95]. 
[5:] قوله تعالى: «وَلْمَدَ َالينَا مُوسئ يسم يت بَيتتٍ؟ [الإسراء: 11١١‏ 
هذه الآيات التسعء هي: ١‏ -العصا.”5 - واليد. 
“اد والسحون»: اعد واليعصريى. ه ‏ والطوفان. 5 ده والجراة. 
٠”‏ - والقمل. 6 - والضفادع. 4 والدم. 


[ 50 قوله تعالى: «إرَبللَيْ أَرَنَهُ وَيلَلَيَ زليه [الإسراء: 06]. 
بِيّن 8# أنه أنزل هذا القرآن بالجحق: أي: متلبساً به متضمناً 
له: فكل ما فيه حق فأخباره صدق» وأحكامه عدل. 


[551 قوله تعالى: فوشك وَضَْهُ بِتَْرآهُ عل انيس عَكَ مَكنٍ» 
[الإسزاءة الى 
قرأ هذا الحرف عامة القراء ظدَيَنَهُ» بالتخفيف؛ أي: بيناه 
وأوضحناهء وفصلناه وفرقنا به بين الحق والباطل» وقرأ بعض 
الصحابة: قَرَّقْنَاه» بالتشديد؛ أي: أنزلناه مفرقاً بحسب الوقائع في 
كلتك وعشرين سنة: 


[:65 قوله تعالى: «ثلٍ أَدَعْنا أَلَّهَ أو دعأ أليَنَ أن ما تَدَعُوأ م 
ا للئ» [الأساء: نع 

أمر الله كك عياده فى هذه الآية الكويمة” أن بدعوة يما شاءوا 

من أسمائه. إن شاءوا قالوا: يا أللهء وإن شاءوا قالوا: يا رحمن» 
إلى غير ذلك من أسمائه #. 


٠ 0‏ فقائدة من تفسير أضواء البياز للشنقيطقٍ 
101111 د لح ذ... لحت فك كاسن لحك سر 
201 ا 


لتلا قوله تعالي: طوكٌ يك َو يد ذل وكهُ كاه 


.]١1١ [الإسراء:‎ 


يعني: أنه لا يذل فيحتاج إلى ولي يعز به؛ لأنه هو العزيز 
القهار الذي كل شيء تحت قهره وقدرته؛ كقوله: ظوَاَهُ علب عَللَ 
مرو » ليوسف: 101 
زعم قوله تعالى: وك كرا 4 [الإشبراات 1139]ء 
أي: عظّمه تعظيماً شديداً ويظهر تعظيم الله في شدة المحافظة 
على امتثال أمره واجتناب نهيه: والمسارعة إلى كل ما يرضيه. 


© © © 


ععسه .... وووي 


م ال يس ف خ دما 
١‏ الكيئز»: ْ 


[255 قوله تعالى: طللْيدُ يِل الِىَ أنَرْلّ عل عَبِدِهِ الكتب وَلَرَ يمل 
أ عو 4 الاالقيقه: 11 
علّم الله َل عباده في أول هذه السورة أ يحمدوه على أعظم 
نعمة أنعمها عليهم؛ وهي إنزاله على نبيّنا يه هذا القرآن. 


[257 قوله تعالى: «إوَلَر يمل لَه عِوَمَا» [الكهف: .]١‏ 
لمرئا»: نكرة في سياق النفي فهي تعم نفي جميع أنواع 
العوج. لا اعوجاج فيه البته لا من جهة الألفاظ ولا من جهة 
المعاني» أخباره كلها صدق وأحكامه عدل. 


[1م قد يكون الشيء مستقيماً في الظاهر وهو لا يخلو من 
اعوجاج في حقيقة الأمرء ولذا + جع لعاالى بين لقي السوج وإثبات 
الاستقامة» قال تعالى: «اللْبْدُ ينه الى اَل عَلَ عَبْدِه الْكتّبٌ ور يحْمَل 
د عَيَنا )ا يننا نيد ,نا كديكا تن لثثة وق النزبية الية 
تا اليك 8 ك لجرا حَسَنَاه [الكهف: 01 .]١‏ 


[54/ قوله تعالى: ©« لَمَذْرَ بَأَمَا َدِيدَاك [الكهف: ؟]. 


والانذار: الإعلام المقترن بتخويف وتهديد؟؛ فكل إنذار إعلام 
وليس كل إعلام إنذاراً . 


٠‏ قائدة من تفسير أضواء البيان للشنقيطق 
٠٠٠١ 00 773‏ فائدة من تفسير أضواء ايان للشتقيطق 


قوله تعالى: يتما إِحزِرٌ يننا سَدِيدًا ين لَنْهُ وسْفِرٌ 
الْمؤْمنينَ لْدِينَ يقملرت المَِّسَتٍ أَنَّ لَهمْ أَجنَا حَسَنَاكه [الكهف: ؟]. 
«يتما»؛ أي: مُشْتقِيماً لا مَيْلَ فيه ولا زَيْعَ. 
قوله تعالى: طاَمَلّكَ بجع نَنْسَكَ عَكَ اكرهم إن لذ بُؤْمشا 
بهذا ألْحَدِيِ أسَفَاي [الكهف: 0]. 
والباخع: المهلك: أي: مهلك نفسك من شدة الأسف على 


قوله تعالى: مَصَعِيدًا جُرُنَا)ه [الكيف: 8]. 


أي ؟ أرضا بيضاء لا نبات بها. 


قوله تعالى: «آرْ حَيِبْتَ أَنَّ أَصَحَبَ الْكَهِفٍ وَالرَقيِو كانأ 
من َاننَا يحاي [الكهف: 4]. 
إن قصة أصحاب الكهف وإن استعظمها الناس وعجبوا منهاء 
فليست شيئاً عجباً بالنسبة إلى قدرتنا وإلى ما خلقنا مما هو أعظم 
منها . 
[55 قوله تعالى: ظأرَ حَسِبْتَ أَنَّ أَصَحَبَ الْكَهِفٍ وَالرَِرِ» 
[الكهف: 19]. 
الرقيم محكاه : المرقوم. فهو «فعيل) بمعنى «مفعول) من: 
رقمت الكناتب: إذا كتبته» ومنه قوله: «وكب م 4 [المطففين: 9]. 


م 


[6555 قوله تعالى: «إإذ أَوَى الْفتَيَةٌ إِلَ الْكَهْفٍ مَمَانُواْ ربَنآ ءَاِنَا من 
نك يمد وَهَدَمَ لنَا من أَمْرنَا رَسََدَاع [الكيف: .5٠١‏ 


كذ الكينت 4 عت 
تت لل : 
ويدل لفظ الفتية على قلّتهم وأنهم شباب لا شيب. 
[56 قوله تعالى: اءَائنَا من لَدنك يمه وَمَوََ لنَا من أَمْرًا رَسََدَا» 
[الكهف: .]٠١‏ 


التهيئة: التقريب والتيسير؛ أي: يسر لنا وقرب لنا من أمرنا 
شد والرشد: الأهتذاء الديموعة عليه 


[553 أصحاف الكهف دعوا ربهم هذا الدعاء العظيم الشامل لكل 


خير «إرينآ َائِنَا ين لَدَنكَ يمد وَمََءْ لنَا مِنَ أَثرئَا رَسَدَا [الكهف: .]٠١‏ 


[ 2597 قوله تعالى: «تَصَرَبمَا عَكَ َادَانَهم» [الكهف: .]١١‏ 
قال أبو حيان: وذكر الجارحة التي هي الآذان؛ لأنه لا 


يستحكم نوم إلا مع تعطل السمع وفي الحديث: «ذلك رجل بال 
الشيطان فى أذنه) . 


السفقا من آمن بربه وأطاعه زاده ربه هدى لأن الطاعة سيب 
للمزيد من الهدى والإيمان ِنَم مِْيَةُ "نوأ بيهم وَردْتَهُمْ هُدَى» 
[الكيف: 117 


[555م من كان في طاعة ربه عَللِهَ فإن الله عَللِهَ يقوي قلبه. ويثبته 
على تحمل الشدائدء والصبر الجميل ظوَرَبَظنَا عَلَ مُلُويِهمٌْ إِدْ مَامُوا 
َقَالُواْ ريا رب السَّمنوتِ وَالْأرْضٍ» (الكيف: 14]. 
[555 قوله تعالى: ظوَرََْظنَاعَلَ ُلُويِهِمْ د ضَامُوا ممَالُوا ريا وب 
القموت والارض لن تدعو عن أوقفد لَه لَك نآ إِذَا سَطَطَايه [الكيف: 16]. 
وهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن من أشرك مع 


ع ٠٠‏ فائدة من تفسير أضواء البيان للشنقيطلئٍ 
ا 1888 كامس هن سيد ا ا بح 
4“ 12 


خالق السمرات والأرض معبوداً آخر» فقد جاء تافر شطط بعيد ل 
الحق والصواب في غاية الجور والتعدي؛ لأن الذي يستحق العبادة 
هو الذي يبرز الخلائق من العدم إلى الوجود؛ لأن الذي لا يقدر 
على خلق غيره مخلوق يحتاج إلى خالق يخلقه ويرزقه ويدبر شؤونه. 
قوله تعالى: أن تَدَعُوَأْ ين دون إلا لَمَد لآ دا سَطلََا4 
[الكهف: .]1١4‏ 
والشطط: البعد عن الحق والصواب وإليه ترجع أقوال 
المفسرين: (جوراًء تعدياً. كذباً» خطأ) إلى غير ذلك من الأقوال. 


[55] قوله تعالى: 8ظمَمَنَ أَظْلَمُ مِمَن افر عَكَ أَلَّهِ كبا [الكهف: 
ل]؟ أي:: لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب بادعاء أن له 
شريكاًء كما افتراه عليه قوم أصحاب الكهف. 


قوله تعالى: 9مَوْلك مَرْمْنَا آََحَدُواْ من ذونا- عَالِهَهَ لَْلَا 
يَأَوْت عَلَئِهم سُلْطَنٍ بَيْنِ» [الكيف: .]1٠6‏ 

«لَرَلَا4 في هذه الآية الكريمة للتحضيض» وهو الطلب بحث 

وشدة» والمراد بهذا الطلب التعجيز؛ لأنه من المعلوم أنه لا يقدر 


أحد أن يأتي بسلطان بيّّن على جواز عبادة غير الله» والمراد 
بالسلطان البيِّن: الحجة الواضحة. 


[255 اعتزال المؤمن قومه الكفار ومعبوديهم من أسباب لطف الله 
به ورحمته «إرَإذ أعَتَرَلتْمُوَهُمَْ وَمَا يََبْدُوت إِلَّا أنَّهَ موأ إل الْكَهْدٍ 


8-6 5 َي من يَحْمْتَهِء [الكهف: 15]. 


ير الكينن كله > 
[555 قوله تعالى: «وَيرى أَلشّنْسَ إدا لت [الكيف: 6107. 
أي : ترى أيها المخاطب الشمس عند طلوعها تميل على كهفهم» 
والمعنى: أنك لو رأيتهم لرأيتهم كذلك؛ لا أن المخاطب رآهم بالفعل. 
قوله تعالى: 9رَرّى سنس يدا طلت تُودُ عن كَفْفِهمْ دَاتَ 
َلْيَمِين» [الكهيف: .]1١7‏ 
وأصل مادة التزاور: الميل» فمعنى "تزاور»: تميل. والزور: 
الميل» ومنه شهادة الزور؛ لأنها ميل عن الحق. ومنه الزيارة؛ لأن 
الزائر يميل إلى المزورء ومن هذا المعنى قول عنترة في معلقته: 
فازور من وق عالقنابلبانه وشكاإلي بعبرةوتحمحم 


[2290 قوله تعالى: من يبد أَنَهُ فَهَوَ الْمَهئَرٍ وَمَن يُضْيِل فلن يَحَدَ 
له وَلِيّا مُرْشِدَا» [الكهف: 17]. ويؤخذ من هذه الآية وأمثالها في 
القرآن: بطلان مذهب القدرية» أن العبد مستقل بعمله من خير أو 
قر وأن ذلك لبس بمشظة الله بل بمقيثة العيد» سبجانه كل عن أن 
يقع في ملكه شيء بدون مشيئته! وتعالى عن ذلك علوًاً كبيراً! 

قوله تعالى: وَطْبُهُم بلي ذَراعَيْهِ يالْوَصِيدٍ) [الكهف: 18]. 

يدل على أن صحبة الأخيار عظيمة الفائدة قال ابن كثير: وهذا 
فائدة صحبة الأخيار فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن. 
الفققا قوله تعالى: و أَنمحاغدًا وَهُمْ فود 4 [الكيق» ]ا 
سبب ظن الرائي أنهم أيقاظ هو أنهم نيام وعيونهم مفتحة 
وقيل: لكثرة تقلبهم لقوله عله : «وََْلبُهُم ذَاتَ آليَبينِ وَدَاتَ ألسَمَالٍ»4 
[الكهف: .]١8‏ 


للشنقيطف 


٠‏ فائدة من تفسير أضواى البياذ 


[:2] قوله تعالى: «وَكَبهُم بَظ وَرَامَنْهِ بِالْوْصِيدِ) [الكهف: .]١8‏ 

اختلفت عبارات المفسرين في المراد ب«الوصيدا»» والذي يشهد 

له القرآن أن الوصيد هو الباب؟ لأن الله يقول: م إِبا لدوم مُوْصده #4 

[الهمزة: 4]4؛ أي: مغلقة مطبقة» وذلك بإغلاق كل وصيد أأى أضيل؛ 
وهو الباب. ونظير الآية من كلام العرب قول الشاعر: 

تحن إلى أجبال مكة ناقتي ومن دونها أبواب صنعاء مؤصدة 


[5 قوله تعالى: «كَآبمَمْوا أمََحكْم يورق [الكيف: 114. 
والورق: الفضة. وأخذ علماء المالكية وغيرهم من هذه الآية 
الكريمة: جواز الوكالة وصحتها. 
وكذلك أخذ بعض علماء المالكية من هذه الآية جواز الشركة؛ 
لأنهم كانوا مشتركين في الورق التي أرسلوها ليشتري لهم طعاماً 
بها. 


األنققا قوله تعالى: 20 8 1 أَذَكّ طَعَامًا# [اتقيفك: 115 
أرق أطيب لكونه حلالاً ليس مما فيه حرام ولا شبهة يدل 
له القرآن: #يكابها الرسلُ كوأ مِنّ لطبت وَأَعَمَلُوا صَليِصًا» [المؤمنون: ]5١‏ 
والقاعدة المقررة عند علماء الأصول هي : : حمل نصوص الوحي على 
ظواهرها إلا بدليل من كتاب أو سُنَّةَه والمقرر في الأصول عند 
المالكية والحنابلة وجماعة من الشافعية: «أن النص إن دار بين 
الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية حمل على الشرعية». 


لضن تيف كماتي: مإَِنم مم إن سا اموا يدوك 
ف متهم دكن تَمْيِحوأ إذا سن [الكهيف: 


عم الكينن أ سر 
احلقة ب 
مسألة: أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن العذر 
بالإكراه من خصائص هذه الأمة؛ لأن قوله عن أصحاب الكهف: 
إن ظهررا عَتِطُُ ع 5 بَقِيِدُوكُم في موري #نسيف: نه 
مولن ا إِذًا أبكدايه فدل ذلك 00 أن جيم الإكراه ليس بعذر. 
كط قوله تعالى : سَمَفوونَ كه مهم بهم وتثووت 
سَاوِئهُمْ كيم َتنا بلعب مقت شه واي حكني فل 3 7 
يعِدَّتهِم و يَعَلْمَهُمَ ل يله [الكهيك: ؟7]. 
أخبر ع في هذه الآية الكريمة عن اختلاف الناس في عدة 
أصحاب الكهف. فذكر ثلاثة أقوال على أنه لا قائل برابع» وجاء 
في الآية الكريمة بقرينة تدل على أن القول الثالث مر المسميح 


آ ع 


والأولان 00 لأنه لما ذكير القولين الأولين بقوله: و سَيقُولُونَ 
تَكَحَةُ رَابِعْهُمْ 5 ولوك 6 مسا وام ثم طبهم » الآية إففةكق أتبع 
ذلك بقوله: جنا بالْعَيِبَ 4 ؛ أي : قولاً بلا علم؛ ثم حكى القول 
الثالث بقوله: #وَيفُولوت م وَنَامهِمْ ك4 فأقرف ولم وذكر 


بعذهة أن ذلك رجم بالغيب» فدل على أنه الصحيح . 
قوله تعالى: مجم بألْحَيِبَ # [الكيفة اا 
قال العرطبي* الرسي* القول بالظى. يقال الكل نا يخرض 
رجم فيه» كهِنا قال زهير: 
وها الحرب إلا ما علدتم وذقتم وما هوعتها بالحديث المرجم 


[ 545 قنواله شتغالى: جثل رن أن يمِدّعم ما يتلَمهُمْ إلا ميل 
[الكهف: ؟؟]. 


قيل» 


ع ٠‏ فائدة من تفسير أضواء البيان للشنقيطقٍ 
هلق 


* فيه تعليم للناس أن يردوا علم الأشياء إلى خالقها عله وإن 
علموا بها . 


* قال ابن عباس: أنا من ذلك القليل الذي يعلمهمء كانوا 


[اعثمٌ وما يذكره المفسرون من الأقوال في اسم كلبهم» فيقول 
بعضهم: اسمه قطميرء ويقول بعضهم: اسمه حمران» إلى غير ذلك 
لم نطل به الكلام لعدم فائدته. ففي القرآن العظيم أشياء كثيرة لم 
يبيّنها الله لنا ولا رسوله. ولم يثبت في بيانها شيء؛ والبحث عنها لا 
طائل تحته ولا فائدة فيه. واعلم أن ذكره غللِهِ في كتابه هذا الكلب» 
في معرض التنويه بشأنهم؛ يدل على أن صحبة الأخيار عظيمة 
الفائدة. 


من الأرض كانواء كل ذلك لم يثبت فيه عن النبي كله شيء زائد 
على ما في القرآن. وللمفسرين في ذلك أخبار كثيرة إسرائيلية 
أعرضنا عن ذكرها لعدم الثقة بها. 


5 من المعلوم أن ما يروى عن بني إسرائيل من الأخبار 
١‏ - في واحدة منها يجب تصديقهء وهى ما إذا دل الكتاب أو 

السَّنّةَ الثابتة على صدقه. 
؟" ‏ وفى واحدة يجب تكذيبه» وهى ما إذا دل القرآن أو السنّة 


سٍٍ 
2 

- وفي الثالثة لا يجوز الت لتكذيب ولا التصديق» كما في 
الحديث عن أل هريرة قال: قال كَلِيةِ: «لا تَصَدَّقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم, وقولوا: ظءَامَنَا بِأسَّهِ وبآ أَِلَ ِلَتِنَا [البقرة: 183]» (صحيح 
البخاري: حديث رقم 1580). 

وهي ما إذا لم يثبت في كتاب ولا سُنَّهَ لا تصدقه ولا تكذبه؛ 
وبهذا التحقيق تعلم أن القصص المخالفة للقرآن والسّنّة الصحيحة 
التي توجه بأيدي بعضهم. زاعمين أنها في الكتب المنزلة يجب 
ولم تبدل» والعلم عند الله تعالى. 

55 قوله تعالى: ظإرَلَا نتن لتاق إِفِ دصل دلت عَدَا» 

تاليف ا 

ِغَدًا: ما يستقبل من الزمان لا خصوص الغدء ومنه قول 
زهير: 


وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عم 


[75501 قوله تعالى: #واذكر ريلك إِذَا ضَِيتَ» [الكهف: 4؟]. 
إن قلت سأفعل غداً كذا ونسيت أن تقول إن شاء الله» ثم 
تذكرت بعد ذلك فقل إن شاء الله. 
مسألة: والتحقيق الذي لا شك فيه أن الاستثناء لا يصح إلا 
مقترناً بالمستثنى منهء وأن الاستثناء المتأخر لا أثر له ولا تحل به 
البفيق.: 


[565/ قوله تعالى: ددر ريلك إِذَا شَِيتَ» [الكهف: 14]. 


٠ 6‏ فائدة من تفسير أضواء البياز للشنقيطقٍ 
ا سلشتئ ا 1 ل الس حصت 


يحكى عن المنصور أنه بلغه أن أبا حنيفة كُدَنْهُ يخالف مذهب 
ابن عباس المذكور؛ فاستحضره لينكر عليه ذلك» فقال الإمام أبو 
حنيفة للمنصور: هذا يرجع عليك! إنك تأخدذ. البيعة بالأيمان» 
أفترضى أن يخرجوا من عندك فسكتنوا فيخرجوا عليك!؟ فاستحسن 
كلامه ورضي عَيْيْه . 


[556/ مسألة: : فيما نسب إلى ابن ن عباس في صحة الاستثناء 

المتأخر في قوله تعالى: لوَآذَكُر رَيَّكَ إِذَا شَيِيتَ» [الكيف: 14]. 

فإن قيل: فما الجواب الصحيح عن ابن عباس '«ِعيا فيما نسب 
إليه من القول بصحة الاستثناء المتأخر؟ 

فالجواب: أن مراد ابن عباس وَقْنا أن الله عاتب نبيّه على قوله 
إنه سيفعل كذا غداًء ولم يقل إن شاء الله» وبيِّن له أن التعليق 
بمشيئة الله هو الذي ينبغي أن يفعل!؛ لأنه تعالى لا يقع شيء إلا 
بمشيئته» فإذا نسي التعليق بالمشيئة ثم تذكر ولو بعد طول فإنه يقول 
إن شاء الله ليخرج بذلك من عهدة عدم التعليق بالمشيئة» ويكون قد 
فوض الأمر إلى من لا يقع إلا بمشيئته» فنتيجة هذا الاستثناء: هي 
الخروج من عهدة تركة الموجب للعتاب السابقء لا أنه يحل اليمين؛ 
لأن تداركها قد فات بالانفصال؛ هذا هو مراد ابن عباس كما جزم 
به الطبري وغيرهء وهذا لا محذور فيه ولا إشكال. 


كفلم رد العلم إلى الله لا ينافي العلم بدليل أن لله أعلم نيه يكل 

بمدة لبثهم في قوله: ظوَلِئا في كَمْفْهم» [الكهف: جاه ثم أعيره 

برد العلم إليه عله في قوله خلا ظلٍ أَنَهُ ألم يمَا لثوأ» 
[القهف» 15 


للك ع 


[7566 قوله تعالى: وَلِبُا في كَمْفهِرْ لت مِأتَوَ سيت وَأزْدَادُوا 
يسع [الكيف: 86]. 
ثلاثمائة سنة بحساب السّنة الشمسية» وثلاثمائة سنة وتسع 
مين يحباب التي القمرية, 


[557 قوله تعالى: لأَْصِرَ بدء وَأَسْيِعْ)4 [الكيف: .]5١‏ 
أي: ما أبصره وما أسمعه غَللِهٌ وما ذكره في هذه الآية من 
اتصافه عله بالسمع والبصر ذكره أيضاً في قوله: طلس كدلو 
2 فر أَلسَمِيعٌ صر » نك 
اأفحكةا قوله تعالى: ول رك ف 0 أحدًا» [الكهف: 55]. 
الحكم له وحده علق لا حكم لغيره ألبتة ؛ فالحلال ما أله 
تعالى» والحرام ما حرمه» والدين ما شرعهء والقضاء ما قضاه. 


[654 قوله تعالى: ظوَتْلُ أ نَّ إِلَنَكَ من كناب رَيك» 
[الكهف: 3717]. 
اليو في ديم الل شامل للللجلاوة بمعنلى: القراءة» 
ير قوله تعالى: «إلا مُبَدِلَّ لِكَلِمَيِه) [الكهف: 97]. 
لأن أخبارها صدق» وأحكامها عدلء فلا يقدر أحد أن يبدل 
] لفقا قوله تعالى: وآ يد ف داوقد ملحا [الكهف: 37]. 


يخبر غلِةِ أن نبيّه ب لا يجد من دونه ملتحداً: أي: مكاناً 
يميل إليه ويلجأ إليه إن لم يبلغ رسالة ربه ويطعه. 


اطق ٠‏ قائدة من تفسير أضواء البياز للشنقيطيٍ 
علا ا ا ال-0 دعاصت . 
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لند فر تعالى: لوَاسْيرٌ تَنَْكَ مم اليس يدعو ريّكُم يالقدزة 
َالْمَنِيَ يُريِدُونَ تجَهَه 4ك [الكهيف: 58]. 
نزلت هذه الآية الكريمة في فقراء المهاجرين؛ كعمارء 
وصهيب» وبلال» وابن مسعود ونحوهمء لما أراد صناديد الكفار من 
النبي كله أن يطردهم عنه» ويجالسهم بدون حضور أولئك الفقراء 
المؤمنين . 


3 م م 


زكدم قوله تعالى: ول ِل مَن أَعْعَلنَا قله عن دنا واتبع هون 
[الكهف: 58]. 


ومعنى اتباعه هواه: أنه يتبع ما تميل إليه نفسه الأمّارة بالسوء 
وتهواه من الشر؛ كالكفر والمعاصي. 
[3] قوله تعالى: «إوَكات مره ماك [الكيف: 08]. 
وأظهر الأقوال فى معنى الآية الكريمة عندي أن معنى قوله: 
«إفرطايه : أي : متقدماً للحق والصواب» فايذا له وراء ظهره . 
[524] قوله تعالى: من سََ بون وَمَن شآ كَليَكفْن4 [الكهف: 19]. 
المراد مين الآية الكزرومةة لين هو العخييره وإقماً المواة ينها 
التهديد والتخويف. 
[0تة قوله تعالى: فصن شه مون وَمَن صل مَلِكم إنَآ مدنا 
ِِطَلمِينَ كارا أخَاط - سُرَادِفهَا» [الكيقه ونا 
والمراد بالظالمين هنا: الكفار؛ بدليل قوله قبله: «إومن سل 


تيكل». 


ل د 
قوله تعالى: لإا د لشي تن [الكيف: 1:0 
وقد قدمنا كثرة إطلاق الظلم على الكفر في القرآن كقوله: 
إت الشركٌ َظُلرٌ عَظِيةٌ» [لقمان: 18]» وقوله: وا لْكفروت شُُ 
لطَلِمُونَ) [البقرة: 254]. 


قوله تعالى: إن أَعَتَدنَا لِلطَللِمِنَ ارا [الكهف: 15]. 
الظلم في لغة العرب: وضع الشيء في غير محله؛ ومن أعظم 
ذلك وضع العبادة في مخلوق . 


ورمع 


[52 قوله تعالى: ظإنا مدنا لَِِينَ نا لاا يم سرَادقهَأ» 
[الكيكفك: ١115‏ 
المراد بالسرادق في الآية فيه للعلماء أقوال مرجعها إلى شيء 


عرءه 9 5 
0 4 


[535] قوله تعالى: «إوَإن يَتَغِيتُوا يعَانوا يمَآءِ كَلْمْهلٍ يَنْوى الوجوه» 
[الكهف: 759]. 
فإن قيل: أي إغاثة في ماء كالمهل مع أنه من أشد العذاب» 
وكيف قال الله تعالى: بعَائوا يِمَآمٍ كلْمْهْلِ»؛ فالجواب: أن هذا من 
أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن. ونظيره من كلام العرب 
قول بشر بن أبي حازم: 
غضبت تميم أن تقتل عامر2 يوم النسار فأعتبوا بالصيلم 
فمعنى قوله: «أعتبوا بالصيلم»: أي: أرضوا بالسيف؛ يعني: 
ليس لهم منا إرضاء إلا بالسيف. 


٠ 5116‏ قائدة من تفسير أضواء البيان للشنقيطقٍ 
لقف قوله تعالى: «#وَدَحَلَ جَتَتَممَيه [الكهف: 5]. 
ين س4 [الكهف: 7097] , 
ما وجه إفراد الجنة مع أنهما جنتان؟ أنه قال ما ذكره الله عنه 
حين دخل إحداهما إذ لا يمكن دخوله فيهما معاً في وقت واحد. 
التفق قوله تعالى: «وَهْوَ يحاورة: 4 [الكهف: 4"]. 
'والمحاورة: المراجعة في الكلام ومنه قوله عله : ونه سْمَعْ 
ك4 [السحافة 13 
وقول عنترة : 
لوكان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الجواب مكلمي 
[727 قوله تعالى: «لكأ هُوٌ أََّهُ رق [الكهف: 8]. 
«لكنَأ» أصله «لكن أنا» فحذفت همزة «أناة وأذغمت نون 
«لكن" في نون «أنا» بعد حذف الهمزة. 


[:520 قوله تعالى: طأْوْ يضح مآُمَا عَزْا قن سَنَتَطِيمَ لَه 


[الكهف: .]5١‏ 
معنى قوله: ظِعَورَا؛ أي: غائراً؛ فهو من الوصف بالمصدر. 
والغائر: ضد النابع . 


[5507 قوله تعالى: ظأَرَ بر ضيح ماوعا َوَْا فآّن سَنْسَطِيمَ له 
[الكيقك؟ 41]. 
فلن تَمْتَطِيعَ أ لَه طَلَايه ؛ لأن الله إذا أعدم ماءها بعد وجوده.» 
لا تجد من يقدر على أن يأتيك به غيره غَله . 


عد الكينن للق“ 


قوله تعالى: ملك لَه َه لقا هر نا يما ميد غنا» 
[القيفك 24]. 
في معنى الآية وجهان: 
الأول: أن معنى مَْالِكَ الكبَدُ ينّهِ؛ أي: في ذلك المقامء 
وتلك الحال تكون الولاية من كل أحد لله؛ لأن الكافر إذا رأى 
العذاب رجع إلى الله . 
الثاني : أن الولاية في مثل ذلك المقام وتلك الحال لله وحدهء 
قوالى فيه المسلمين ولاية رعيمة: كما فى قوله تعالى : غواقة يل 
ارت َامَمْوَأ) [البقرة: /3810] , ١‏ 
وله على الكافرين ولاية الملك والقهرء كما في قوله: إوردواً 
ِلَ الله مَولَهُمْ لحن وَصَلَّ عَنَبُم ما كنأ يقترؤت4 (يرنس: ..5. 
قوله تعالى: طفَصْبَحَ هَثِيما نَذْرُوهُ الخ [الكيف: 45]. 
ومعنى تذروه: ترفعه وتفرقه»ء فهي تذرو التراب والمطر 
وغيرهما. 
قوله تعالى: ظالْمال وَالِنُونَ زبتة الحيوق الذنيا وَالْبقِيكَ 
لصَلِحَتُ حَيرٌ عِندَ رَيْكَ نابا وَحَيْرٌ أملا [الكهف: :4]. 
وأقوال العلماء في الباقيات الصالحات كلها راجعة إلى شيء 
واحدء وهو الأعمال التي ترضي الله» سواء قلنا: إنها 56 
الخمسء كما هو مروي عن جماعة من السلف؛ منهم: ابن عباس» 
وسعيد بن جبير»ء وأبو ميسرة وعمرو بن شرحبيلء أو أنها: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم». وعلى هذا القول جمهور العلماءء وجاءت 


٠ ٍ‏ فقائدة من تفسير أضواء البياز للشنقيطقٍ 
خا ا 0 م٠6١‏ قاقدكة من تقشير أضواك اكبيان الشتخيحة 
هلله 


دالة عليه أحاديث مرفوعة عن أبى سعيد الخدريء وأبي الدرداءء 
وأبي هريرة» والنعمان بن بشيرء وعائشة وي . 


قوله تعالى: ©وَحَيرٌ أَمَلَّا4 [الكهف: :؛]. 
الذي يؤمل من عواقب الباقيات الصالحات» خير مما يؤمله 
أهل الدنيا من زينة حياتهم الدنياء والأمل: طمع الإنسان بحصول ما 
يرجوه في المستقبل. 
قوله تعالى: و#أالَْالُ وَالَيُونَ ريَهُ الْحَيرةَ ادا وَالْبقينُ 
ليحت حر عِندَ رَيْكَ نابا وَحَيْرٌ أَمَلاه [الكهف: 45]. 
تنبيه الناس للعمل الصالح لئلا يشتغلوا بزينة الحياة الدنيا. 


قوله تعالى: «إوَبى الْأَرْضَ باررَة)4 [الكهف: 40]. 
بارزة» البروز: الظهور؛ أي: ترى الأرض ظاهرة منكشفة 
لذهاب الجبال والظراب والآكام؛ والشجر والعمارات التي كانت 
عليها . 


الضف قوله تعالى: 00 و م داك [الكهف: 87]. 
5 لم نتركء. والمغادرة: الترك. ومنه الغدر؛ لأنه ترك الوفاء 
والأمانة» وسمي الغدير من الماء غديراً لأن السيل ذهب وتركه. 


قوله تعالى: لوَعُرِضُا عل رَيْكَ صَمَا4 [الكهف: «4]. 
لصا في هذه الآية يراد به: صفوفاً؛ كقوله فى الملائكة: 


عرقي قاض عله سر 


0 
«#وجاء ريك والملك صفا صفا»» [الفجر: 77]. 


5 
41 


ملمَد 50 ع فيه بالعافى. وأراد المبعيالة لأن تحقيق 
وقوع ذلك ينزله منزلة الواقع بالفعل. 


[ 558 قوله تعالى: لَقَدَ ب وك ا ا مرو [الكيك: 4 
أي: والله لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة؛ أي: حفاة عراة 
غرلاًء كل واحد منكم فرد لا مال معه ولا ولدء ولا خدم. 


[ 5ه قوله تعالى : مإوَوْضَ الكنّبُ فَرَى الْمُْرِمِينَ مُنْفْقِينَ مما ضه» 
[الكهف: 548]. 
كتبت فيها أعمال المكلفين في دار الدنيا. 


[47 قوله تعالى: «#بْل تكد ألم َكَل در مَوعِدَاكك [الكهف: 48]. 
ذكر # فى هذه الآية الكريمة أن الكفار زعموا أن الله لن 
يجعل لهم قوعلا والموعد يشمل زمان الوعد ومكانه. والمعنى: 
أنهم زعموا أن الله لم يجعل وقتا ولا مكانا لإنجاز ما وعدهم على 
ألسنة رسله من البعث والجزاء والحساب. وما دلت عليه هذه الآية 
الكريمة من إتكارهم البنعث جاء مبيناً في آيات كثيرة؛ كقوله تعالى: 
رم اَن كوا أن لَن 4 [التغابن: 7]» وقد بيّن الله تعالى كذبهم في 
الكلرهم للبت فى ايانت كليرة! ؛ كقوله في هذه السورة الكريمة: ديل 
0 وو أن كحدوأ فين تيقد مويلا [الكهيف: 58] وقوله: إل 7 ِل وَرَقَ 


كوعوه عر مودو 


بعتن ثم لبون ب ما جم [التغابن: 7]. 
زعم قوله تعالى: «#وَوَجَدُوا ما قرا ام [الكيفة 29]. 


٠‏ قائدة من تفسير أضواء البيان للشنقيطقٌ 
لل ل سنن 
يوم القيامة يجدون أعمالهم التي عملوها في الدنيا حاضرة 


محصاة عليهم . 


[44؟ قوله تعالى: «َإوَلَا يظْلِمُ رَيْكَ لَحَدَايه [الكيف: 45]. 
ذكرغّل في هذه الآية: أنه لا يظلم أحداًء فلا ينقص من 
حسنات محسن» ولا يزيد من سيئات مسيء» ولا يعاقب على غير 


أنسَة. 


اننا تين تعالى: ع الكنث فرق ألْمُْرِمِينَ مُسْفْقِينَ مما فيه 
ويَُولُونَ يَويلئنَا مَل هذا الححتب لا بِعَايِرُ صَييرةٌ ولا كه إِلّ أحصنهاً» 
[الكهيف: 494]. 
هذه الآية الكريمة يفهم منها أن الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة؛ لأنهم وجدوا في كتاب أعمالهم صغائر ذنوبهم محصاة 
عليهم» فلو كانوا غير مخاطبين بها لما سجلت عليهم في كتاب 
أعمالهم. والعلم عند الله تعالى. 


لفق قوله تعالى: إل إبليس كَانَ مِنَ الْجنّ مَمَسَقَّ [الكهف: 


ولأجل ظاهر هذه الآية الكريمة ذهبت جماعة من العلماء إلى 
[591/ قوله تعالى: «فَمَسَىّ عَنَ أَمْرٍ ريت [الكيف: 
أي: خرج عن طاعة أمر ربهء والفسق في اللغة: الخروج؛ 


يهوين في نجد وغوراً غائراً فواسقاً عن قصدها جوائراً 


يور الكينن هنله “> 


قوله تعالى: لاأقَنَتَحِدْوَهُ وَدُرَتَُ أَويسَآه ين دُونٍ وَهْمْ لَكُْمْ 
عد ه44 اقيق هلا 
دليل على أن للشيطان ذرية ولكن طريقة وجود نسله هل هي 
عن تزويج أو غيره. لا دليل عليها من نص صريح. فادعاء أنه لا 
ذرية له مناقض لهذه الآية مناقضة صريحة كما ترى. 


قوله تعالى + يوا كت ميد التييزخ عَدْ4 اكيف: .12١‏ 
قوله: #عَضّدَا؛ أي: أعواناً. وفي هذه الآية الكريمة التنبيه 
على أن الضالين المضلين لا تنبغي الاستعانة بهم. 


قوله تعالى: وَجَملنا ينبم مَويتَا4 [الكيف: 106]. 
والتحقيق: أن الموبق المُهلك؛ ومن هذا المعنى قوله تعالى: 
د يُريفَهنَ يمَا كسَبأه [الشورى: 84]؛ أي: يهلكهن. 


[55 قوله تعالى: «إورًا المُجَرِمُونَ آَلثَارَ فظنا آعم مُوَايمُوهًا وَلمْ 
يَدُوأ عَنهَا مَصَرهًا [الكهف: 58]. 
والظن في هذه الآية بمعنى: اليقين؛ لأنهم أبصروا الحقائق 
وشاهدوا الواقع. 


الفق قوله تعالى: وَل جَدُوأ عنها مَصَرِفاك [الكهف: 07]. 
المصرف: المعدل؟؛ أي ولم يجدوا عن النار مكاناً يتصرفون 
إليه ويعدلون إليه» ليتخذوه ملجاأ ومعتصما ينجون فيه من عذاب الله. 


[550 قوله تعالى: «وَنَ لشن أَكَررٌَ مَىْء جَرَلَا4 [الكيف: 54]. 
قال ابن جرير أنه في تفسير هذه الآية: الجدل الخصومة 


ل ٠‏ قائدة من تفسير أضواع البيان للشنقيطلق 
ل د .886 كات واوا ا اب 7 
,2“ م 


[4ة] قوله تعالى: ويل الَنَ كَتَروأ بالْبَطِل) [الكهف: :15]. 
والباطل: ضد الحق وكل شيء زائل مضمحل تسميه العرب: 
باطلاً» ومنه قول لبيد: 
ألا كل شىء ما خلا اللّه باطل 
[إنقث قوله تعالى: ظرَححَيِلُ أن كَدَرا اليل لُدَحِصُوأ به 
لَلَقَّ 4 [الكهف: ا" 
والحق: ضد الباطل» وكل شيء ثابت غير زائل ولا مضمحام 
تسميه العرب 0-5 
7220 قوله عمالى: مكيل أن سكَقئا ليلل يتسثرا به 
َل 4 [الكهف: 0 
يجادلون بالباطل؟ أي: يخاصمون الرسل بالباطل؛ كقولهم في 
الرسول: ساحر» شاعر» كاهن. 
5١ ]‏ قوله تعالى: «وَجيِل لد حدروا الْنطِلِ» [الكهيف: 05]. 
ويجمع الباطل كثيراً على أباطيل على غير القياس» ومنه قول 
كع بن زهير: 
وما مواعيدها !لا الأباطيل 
[:ق] قوله تعالى: لابن لد مم ديد بت مَيِْ ملس ع4 
[الكهف: 517]. 
لا أحد أظلم؛ أي: أكقر ظلاما لنفسه ممن ذكرء أي : وعظ 
بآيات ربهء وهي هذا القرآن فأعرض عنها؛ أي: تولى وصد عنها. 


0 احللة” 


[55205 قوله تعالى: وَنَىَ ما عَدَمَتَ يناه 4 [الكهف: 57]. 
للأعمال من غيرها من الأعضاء فنسبت الأعمال إليها على عادة 


[25:4 قوله تعالى: «وَتَىَ مَا قَدَمَتَ 0 [الكهيف: 007] , 
أى 1 من المعاصي والكفرء : بع أن الله لم يصبيدة بل عو 
محصيه عليه ومجازيهة كما قال تعالى: طكتصّلة لَه وَشوة»ه 


[المجادلة: 5]. 


ده دعرو 


ادا ني وقرا 6 [الكيف: لاه], 
«إوفر »+ أي : ثقلاً يمنعها من سماع ما ينفعهم من الآيات 
التي ذكروا بها. 


لكف قوله تعطالدي: من ع 35 لوهم ام 5 يَفْفَهُوه 4 
[الكهف: /ا6]. 
لحن ؛ أي: أغطية تغطي قلوبهم فتمنعها من إدراك ما 
ينفعهم مما ذكروا بهء وواحد الأكنة كنان» وهو الغطاء. 


[607 قوله تعالى: إِنًا جَعَلَا عل كُلويهم أمكِنَدٌ 5 أن يفقهوة 4 
[الكهف: /اة]. 
55 يتْفَهُوه ؛ أي : يفهموه؛ فالفقه: الفهم. ومنه قوله عله : 


مال مَؤْله الْقَوْرِ لا يَكادونَ يفقهونٌ حَدِيئًا4 [النساء: 0/8 ؟ أئة يفهمونه . 


ع ٠‏ فقائدة من تفسير أضواء البيان للشنقيطقٍ 
ا 0 


جع ين 2 


[24 قوله تعالى: ظإإنَا بََلنَا عَكَ مُلُويهمَ أَحِنَةٌ أن يَفْقَهُوهُ وف 
امهم كرا ب [الكهف: /اه] . 
أن يَنَْههُ فيه وفي كل ما يشابهه من الألفاظ وجهان 
معروفان لعلماء التفسير: 
أحدهما: أن المعنى: جعلنا على قلوبهم أكنة لثئلا يفقهوه. 
وعليه فلا النافية محذوفة دل المقام عليها» وعلى هذا القول هنا 
اقتصر ابن جرير الطبري. 
والثاني: أن المعنى: جعلنا على قلوبهم أكنة كراهة أن 
يفقهوه. وعلى هذا فالكلام على تقدير مضاف. 
قوله تعالى: «وَريّكُ الْمَعْرُ دُو أليحْمَةِ4 [الكيف: «ه]. 
ذكر علد فى هذه الآية: أنه غفور؛ أي: كثير المغفرة» وأنه ذو 
الرحمة يرحم عباده المؤمنين يوم القيامة ويرحم الخلائق في الدنيا. 
720 قوله تعالى: لل يولندُهم يما سيا لتيل كم التداب» 
[الكهف: 58]. 
بين فى هذه الآية الكريمة: أنه لو يؤاخذ الناس بما كسبوا من 
الذنوب كالكفر والمعاصي لعجل لهم العذاب لشناعة ما يرتكبونه» 
ولكنه حليم لا يعجل بالعقوبة» فهو يمهل ولا يهمل. 


قوله تعالى : لّن تجدوأ من دوئف مويلا [الكهف: 08]. 
أي: ملجأ يلجئون إليه فيعتصمون به من ذلك العذاب 
المجعول له الموعد المذكور. 


يق الكينن ونه ”> 


[2215 قوله تعالى: «وَيَلكَ الْقْرَوى أَهْلَكتَهُم لما ظأمْأ» [الكهف: 6 
وتلك القرى إنما أشير به لهم لأنهم يمرون عليها في 
أسفارهم؛ كقوله: «إوَإنَك لَترُوبَ عَكِيِم مُضبِحِينَ © وَبليَل أن 


تَقِلُرتَ» [الصافات: 03330 184] , 


[58 قوله تعالى: الآ أَبَُِ حَيَّت أب مَجَمَّ الَحَرَنٍ» 
[الكهف: .]5١‏ 

ومعلوم أن تعيين «البحرين» من النوع الذي قدمنا أنه لا دليل 

عليه من كتاب ولا سنة» وليس في معرفته فائدة؛ فالبحث عنه تعب 


اقلق قوله تعالى: هنيما حوتهمَا؛ه [الكهف: .]5١‏ 
أسند النسيان إليهما - مع أن من نسى فتى موسى - لأن إطلاق 
المجموع مرادا بعضه أسلوب عربي كثير في القران وفي كلام 
العوك: 


[ 25م قوله تعالى: «وَمَآ أَنَنِيهُ إلا أَلَّيِطَنُ أن أَذفرم) [الكيف: *<]. 
دليل على أن النسيان من الشيطان كما دلت عليه آيات أخر؛ 
كقوله تعالى : لاانْتَحَوة عَلهِمُ التَيِطَنٌ كلهم وى أمَو) [المجادلة: 605 . 


> ذا درم رده 


التق قوله تعالى: «َإرانَ وَرَآءهُ مَلِكُ يَأْحْدُ كل سَفِئَةٍ عَضبَاك 
[الكهف: 994]. 
هذه الآية الكريمة مثالاً عند علماء العربية لحذف النعت؛ أي: 
وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صحيحة غير معيبة. 


٠ 5-5‏ فقائدة من تفسير أضواء البيان للشنقيطق 
ئرسينة. 


[8097م الخضر نَذْ نبي.. ومن أظهر الأدلة في أن الرحمة 
والعلم اللدني اللذين امتن الله بهما على عبده الخضر عن طريق 
النبوة والوحي قوله تعالى عنه: #إوما فَعلنهء عن أمْرِى» [الكهف: 85]؛ 
أي: وإنما فعلته عن أمر الله #8 وأمر الله إنما يتحقق عن طريق 
الوحيء إذ لا طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه إلا الوحي 
[5214 قوله تعالى: #وَجَدَمَا تَدْرْبُ في عَيْنٍِ حَِنَةِ) [الكهف: 85]. 
قال ابن كثير: رأئ الشمس في منظره تغرب في اليحر 
المحيط. وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه. 
25 قوله تعالى: طقل إتَمَآ آنأ بسر تلز بين إل نآ إتهكم إِلَه 
ود [الكيف: .]١٠١‏ 
«#إِنَمَآ4 من صيغ الحصر فكأن جميع ما أوحى إليه منحصر في 
[:72 قوله تعالى: «إثل هَل نيكم بالخََّرنَ عاك [الكهيف: .]10١‏ 
عن علي ضنه : أنهم أهل حروراء «الخوارج». 


[ 7591 قوله تعالى: لين 02 سَعجم# [الكهف: .]1١4‏ 
أ بطل واضمحل» والضلال يطلق في القرآن واللغة العربية 
ثلاثة إطلاقات : 
الأول: الضلال بمعنى: الذهاب عن طريق الحق إلى طريق 
الباطل؛ كالذهاب عن الإسلام إلى الكفرء وهذا أكثر استعمالاته في 


دء اعبس ء تر عرض 


القرآن» ومنه قوله تعالى : طعَبرٍ الْمَْضُوب عَلهمَ ولا آلصَّالنَ» [الفاتحة: 0]. 


نئل ل 

الثاني: الضلال بمعنى: الهلاك والغيبة والاضمحلال» ومنه 
قول العرب: ضل السمن في الطعام إذا استهلك فيه وغاب فيه ومنه 
بهذا المعنى قوله تعالى: «#وصّلَّ عَنْهُم ما كان يفتروت» [الأنعام: 
:]4 أي: غاب واضمحل. 

الثالث: الضلال بمعنى: الذهاب عن علم حقيقة الأمر 
المطابقة للواقع» ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: ظرَوَجَدَكَ صَّآل 
تَهَدَئْ» [الضحى: 7]؟ أي: ذاعياً عما تعلمه الآن من العلوم 
والمعارف التي لا تعرف إلا بالوحي فهداك إلى تلك العلوم 
والمعارف بالوحي . 


[5'ك قوله تعالى: ملا نِم َم بوم الِيمَةٍ و [الكهف: .6٠0١‏ 


عن أبي هريرة أن رسول الله ككَِمْ قال: «إنه ليأني الرجل 
العظيم السمين يوم القيامة» لا يزن عند الله جناح بعوضة. اقْرَُوا 


نلا نيِمْ هُمْ يوم الْقِيَمَةٍِ وزنه [الكهف: 150١‏ [صحيح مسلم: الحديث 


رقم هى/ا؟ ] 


النزل بضمتين: هو رزق الضيف الذي يقدم له عند نزوله 
إكراماً له» ومنه قوله تعالى: #«َإإنَّ اين عامنوأ وَعلُوأ الصَيحَتٍ كانت لم 
جَدت الْفْردوْسِ 4 [الكهيف: .]1١1/‏ 


وربما استعملت العرب النزول على سبيل التهكم والاحتقار» 
وجاء القرآن باستعمال النزول فيما يقدم لأهل النار من العذاب 
كتوله : «لآيُنَ ين سجر من رَوْ» [الواقعة: 01] إلى قوله: دا يرح بم 
4 [الواقعة: 03]؛ أي: هذا العذاب المذكور هو ضيافتهم ورزقهم 
المقدم لهم عند نزولهم في دارهم التي هي الكاود 


٠‏ فائدة من تفسير أضواى البياز للشنقيطقٍ 


[216] قوله تعالى: حَبِينَ يا لا يمن عَنبَا ولاك [الكهف: .]1١8‏ 
أي: خالدين في جنات الفردوس طلا يَبَمْوْنَ عَنَا ولا ؟؛ أي : 
تحولا إلى منزل آخر؛ لأنها لا يوجد منزل أحسن منها يرغب في 


التحول إليه عنها؛ بل هم خالدون فيها دائماً من غير تحول ولا 
انتقال. 


© © © 


اتيم 5 


44 
ل ٍ 
|0 اعسصم 00 ] 


قوله تعالى: 8«ذِكْرٌ يَمَتِ رَيْكَ عَبْدَهُ رَكَرئا © إذ اذك 
َيه يِدَآءٌ خَفِيَاك [مريم: 05 9]. 
تناؤء. © عليه بكون ذغاته حفثاً يدل على أن إخناء الدعاء 
أفضل من إظهاره وإعلانه. 
[1عم قوله تعالى: ظتَالَ رت إِفِْ وَمَنَّ المَظمٌ بق وَأَسَْعَلَ الرَآسُ 
س4 [مريم: 4]. 
وهذا الذي ذكره هنا من إظهار الضعف يدل على أنه ينبغى 
للداعي إظهار الضعف والخشية والخشوع في دعاله. 1 


قوله تعالى: ظوَلَمْ أكُن يِدْعَيِكَ رَتِ شَقِنّاك [مريم: 14. 
أي: لم أكن بدعائي إياك شقيا؛ أي: لم تكن تخيب دعائي 
إذا دعوتك؛ يعنى: أنك عودتنى الإجابة فيما مضى . 
قوله تعالى: «إوَإِنَ حْفْتُ الْمَويكَ من وَدَءى وَكَاتٍ أمْرَأَتٍ 
َاقِرَا فَهّبِ لى ين لَدَنكَ وَليَا (© بن وَيثْ من َال يَعْقُوب واجصله 
رب بَضِكًا» [مريم: 0 5]. 
معنى قوله: ظِحْفْتُ الْمَوْنَ#؛ أي: خفت أقاربي وبني عمي 
وعصبتي: أن يضيعوا الدين بعديء ولا يقوموا لله بدينه حى القيام 
فارزقني ولداً يقوم بعدي بالدين حق القيام. 


٠ 6‏ قائدة من تفسير أضواء البيان للشنقيطاق 
<١ 2‏ 
[215] قوله تعالى: لبرْدُيٍ وبرت من َال يَمْقُوبٌ وَأجْكلهُ رَبَ تَضِيًا4 
لمريم: 7]. 
معنى قوله: ظبَرِنْ» أنه إرث علم ونبوة» ودعوة إلى الله 
والقيام بدينه. لا إرث مال. ويدل لذلك أمران: 
أحدهما: قوله: وَيرتُ مِنْ َال يَعْقُوبَ»* ومعلوم أن آل يعقوب 
انقرضوا من زمان. فلا يورث عنهم إلا العلم والنبوة والدين. 
والأمر الثانى: ما جاء من الأدلة على أن الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم : يورث عنهم المال. وإنما يورث عنهم العلم 
والدين. فمن ذلك ما أخرجه الشيخان فى صحيحيهما عن أبى بكر 
الصديق وَيْي. عنه كد أنه قال: «لا تورث» ما تركنا صدقة1, - 


:725 قوله تعالى : «إبرَكَرئا إن ترك عكر نش مَنِق» امريم: /1. 
قوله خَلهِ: «أسْعة يمِىَي يدل على أن الله هو الذي سما 
ولم يكل تسميته إلى أبيه» وفي هذا منقبة عظيمة ليحيى نلا . 
[691]/ قوله تعالى: لَمْ يَجْمَل لم من قَبْلُ سَمِيّاك [مريم: /6. 
أي: لم نجعل من قبله أحداً يتسمى باسمهء فهو أول من كان 
اسمه يحيى . 
[2851 قوله تعالى: لم تَحْمَل لَمْ من قَبَلُ سا [مريم: 7]. 
السمي يطلق في اللغة إطلاقين: 
١‏ -فلان سمي فلان؛ أي: مسمى باسمه. 
١‏ إطلاق السمي! يعني: المسامي؛ أق1 الممائل في السمو 


اميم 


ع 
2 
قوله تعالى: وَل تك سَيِنَاك [مريم: 4] 


دليل على أن المعدوم ليبس بشيء» ونظيره قوله تعالى «حَقََ 
دا آم ل يده سَيْكَاه [النور: 5*]» وهذا هو الصوابه خخلافاً 


[غ555 قوله تعالى: ظثَالَ رت أكل لَِّ ءايه مَالَ 


ايك أل 
تكلم التّاست قدت لال سوباك [مريم: 


.]٠ 
اجعل لي علامة أعلم بها وقوع ما بشرت به من الولد‎ 


[5م قوله تعالى: طقال َبَتَك ألا تُكلِمَ التائت تَكَتَ يَنَالٍ 
سَوِيا4 [فروة 113 


1 أن تمنع الكلام فلا تطيقه ثلاث ليال بأيامهن في حال كونك 
سويا؟ أي: سوي الخلق» سليم الجوارح . 
قوله تعالى : رتنه لك سيك اعريم: ]1١‏ 
وأصل معنى «الْحُكُمَة: المنعء والعلم النافع» والعمل 


يمع 
الأقوال والأفعال من الخلل والفساد والنقصان. 
قوه تعالى: ُلك سيت ريم ]1١‏ 
«صَبيَاكك ؛ أي لم يبلغء وهو الظاهر. 
7250 قوله تعالى : رت للك ساك امريم: ]1١‏ 


أن الله أعطاه الفهم في الكتاب؛ أي: إدراك ما فيه والعمل به 
في حال كونه ا 


٠ 1‏ فقائدة من تفسير أضواء البياد للشنقيطة 
0 اللو 01 سا اس اصح لح 1 لك سعط : 


[255 قوله تعالى: طوَحَمَا) من لد [مريم: ؟1]. 
والحنان: هو ما جبل عليه من الرحمة» والعطف والشفقة. 
ومنه قول طرفه: 
أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض 
[:6ئ قوله تعالى: 9رَسَلَمٌ عَلَهِ يم 5د ويم يوت وي ينع 
حَيا»4 [مريم: .]١6‏ 
وإنما خص هذه الأوقات الثلاثة بالسلام لأنها أوحش من 
نوفا 


[58م والظاهر: أن سلام الله على يحيى في قوله: «#وَسَلَمٌ عله 
ىم ولد [أسرية: 6 أعظم من سلام عيسى على نفسه في قوله: 
طوَآسَلَمْ عَنَّ يم ولِدثٌ) (مريم: ؟5] كما هو ظاهر. 


قوله تعالى: ظدَأَسَاءَهَا اَلْمَخَّاضُ» [مريم: *5]. 
والمخاض: الطلق» وهو وجع الولادة» وسمي نبقاقيا من 
المخض. وهو الحركة الشديدة لشدة تحرك الجنين فى بطنها إذا أراد 
الخروج. وأقوال العلماء في قدر المدة التي حملت فيها مريم بعيسى 
قبل الوضع لم نذكرها؛ لعدم دليل على شيء منهاء وأظهرها أنه 
حمل كعادة حمل النساء. 


[ م قوله تعالى: قَاجَاءَهَا لْمَخَاضُ ب لعو ]ب 
العرب تقول: جاء فلان» وأجاءه غيره: إذا حمله على 
المجىء. ومنه قول زهير: 


رس 
ولا مردها لكك 


وجار سار معتمداإلينا أجاءتهالمخافة والرجاء 


[ 5544 قوله تعالى: ظتَنادَيهًا ين ترا ألا ترف مد جَمَلَ رَيْكِ تنك 

سنا [مريم: 14]. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي أن الذي 
ناداها هو ابنها عيسى. وتدل على ذلك قرينتان: 

الأولى: أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور إلا بدليل صارف 
عن ذلك يجب الرجوع إليه. وأقرب مذكور في الآية هو عيسى لا 
جسويال + لان الله قال: طفَحَمَلَتَه4 [مريم: 4]16 يعني: عيسى 
#فَاشَدَْ بده [مريم: 57]؟ أ غنيس + 

ثم قال بعده: «قَنَادَسهَاك [مريم: 4؟]؟ فالذي يظهر ويتبادر من 
السياق أنه عيسى 4ل . 

والقرينة الثانية: أنها لما جاءت به قومها تحمله. وقالوا لها ما 
قالوا أشارت إلى عيسى ليكلموه: كما قال تعالى عنها: ظتَأَسَارَتْ 
ِلَهِ ملوأ صِفَ نُكُلْمٌ من كان في آَلْمَهْدٍ صَيِيا©ِ [مريم: 14] وإشارتها إليه 
ليكلموه قرينة على أنها عرفت قبل ذلك أنه يتكلم على سبيل خرق 


العادة لندائه لها عندما وضعته. 


[545آ قوله تعالى: ألا عَرَنِ هَدَ جَعَلَ رَيْكِ خحلَكِ سَرِيك [مريم: 14]. 


المراد بالسري: هو الجدول وهو النهر الصغيرء ومنه قول 
لبيد: 


فتوسطا عرض السري وصدعا مسجورة متجاورا قلامها 


[5567 قوله تعالى: مفو إِفِ نَدَرَتُ لِليمنِ صَوْمَا» [مريم: .]2١‏ 


ع ٠‏ فقائدة من تفسير أضواء البيار: للشنقيطقٌ 
ار يي ا تر 


اختار ابن كثير أن المراد: قولى ذلك بالإشارة» وهذا يدل 
على أن الإشارة تنزل منزلة الكلام. 


[5660 قوله تعالى: رَمُرَىَ إِلبِكِ يملع الَخَْهِ حتَقَظ عَلَيِكِ رطا 
جَناك [مريم: 19]. 
وقد أخذ بعض العلماء من هذه الآية أن خير ما تطعمه النفساء 
الرطب. 
[44م السعي والتسبب في تحصيل الرزق أمر مأمور به شرعاً لا 
ينافي التوكل على الله عله «وَمُرَىَ إِليْكِ يملع التَخْلْهَ مُتقَط عَلَيِكِ رطا 


جنيتًا#© [مريم: 18], 
[5545 قوله تعالى: ظإِفٍ نَدَرْتٌ لِليَمنِ صَومَا/ك [مريم: .]١‏ 


أي: إمساكاً عن الكلام في قول الجمهورء والصوم لغة: 
الإمساك. . قال النابغة: 


خيل صيام وخيل غير صائمة2 تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 


[ -566 قوله تعالى: «إِفٍ نَدَرت لِليَّمنِ صَومَاك [مريم: 51]. 
الصحيح في معنى الآية: أن المراد بالصوم: الإمساك عن 
الكلام» بدليل قوله بعده: تلن أََلِمَ ألوَمَ إنسِيّاك؛ فهذا النذر الذي 
نذرته ألا تكلم اليوم إنسيًاً كان جائزاً في شريعتهم» أما في الشريعة التي 
جاءنا بها نينا يلل فلا يجوز ذلك النذر ولا يجب الوقاء به. 
[01 قوله تعالى: َال ِف عَبْدُ سه [مريم: 5.0. 
أول كلمة نطق لهم بها عيسى وهو صبي في مهده أنه عبد الله 


7 ١ 


وفي ذلك أعظم زجر للنصارى عن دعواهم أنه الله أو ابنه أو إله 


معة . 


قوله تعالى : طداتَدقَ اكب وك به امريم: .10٠‏ 
التحقيق فيه إن شاء الله: أنه عبَّر بالماضي عما سيقع في 
المستقبل تنزيلا لتحَمَو الوقوع منزلة الوقوع . 


[7265 قوله تعالى: نا 36 ينه أن ينعد من كلد يشتكتة إذا ص 
مرا ونا يَقُولُ لد كن ميَكرْنُ)4 [مريم: 0]. 
اعلم أولاً أن لفظ اما كنَ4 يدل على النفي» فتارة يدل ذلك 
النفي من جهة المعنى على الزجر والردع؛ كقوله تعالى: ما كان 
لِأَمَلٍ المَدِسَةِ ومَنَ حَوَكم يَنَّ الاب أن يِسَحَلَفُوأْ عن يَسُولٍ ألو [العوبة: 
وتارة يدل على التعجيز؛ كقوله تعالى: ءانه ا 
رت سن حَقَ السَموتٍ وَالْأرَصٌ وَأَزْلَ احكم من السّمآء مآ 
روم مء م 


سه سل سم جوبير 2 2 - سف 2 يي هزه جدميريرة 
َأنْبْتَنًا بهء حَدَينَ ذائت بَهْجَةٍ ما كات لكر أن تُنُِا سَجرما» 


[النمل: 59. 30]» وتارة يدل على التنزيه؛؟ كقوله هنا: #إمَا كن لَه أن 


يلخذ من ولد كه [مريم: 8*]. 


[6هق قوله تعالى : َأ بم بز يدم اونا لك امون انين فى 
صَثرٍ مين [مريم: 8] أسمع بهم وأبصر صيغتا تعجبء. ومعنى الآية 
الكريمة: أن الكفار يوم القيامة يسمعون ويبصرون الحقائق التي 
أخبرتهم بها الرسل سمعاً وإبصاراً عجيبين؛ وأنهم في دار الدنيا في 
ضلال وغفلة لا يسمعون الحق ولا يبصرونه؛ كقوله تعالى في سمعهم 
وإبصارهم يوم القيامة: ظوَلَر تَرَئ إذ المُجِرمُونَ تاكسوأ روسيم عند 


سح ل 


تتم تنا اضرا ويكيتةا تاكيتنا َكل حَلتِعًا إنَا مرقتو 4 رجه +11 


كر ٠‏ فائدة من تفسير أضواع البياز للشنقيطق 
لي لي سين 


قوله تعالى: «وَأَذِرهر يَوْمَ اَلْرَةَ إذ هَضِىَ الْأمْر؟ [مريم: 5.]. 
الحسرة: أشد الندم والتلف على الشيء الذي فات ولا يمكن 
تداركهء والانذار: الإعلام المقترن بتهديد. 
فونه مسانى- +83 قي وذ الاق تن 088 4 22 
العريمة +88 
أنه تعالى يُميت جميع الخلائق الساكنين بالأرض» ويبقى 
هو َل لأنه الحي الذي لا يموت» ثم يرجعون إليه يوم القيامة. 
قوله تعالى: «إِنَهُ كن صِدَيمًا َي [فرضة لقنا 
الصديق: صيغة مبالغة من الصدق لشدة صدق إبراهيم في 
معاملعه مع ويه وصدق لهجعه كلما شهد الله له يتصدق معاملعه 
«مَإترْهِيمٌَ الى وف (النجم: +2]. 


[5664 قوله تعالى: ايَابتِ» [مريم: ؛؛]. 
التاء فيه عوض عن ياء المتكلم فالأصل: يا أبي كما أشار له 
فى الخلاصة بقوله: 
وفي الندا «أبت أمت» عرض واكسر أو افتح ومن الياء التاعوض 


قوله تعالى: يات لا كََيْدٍ الشَيِطنَ4 [مريم: 44]. 
عبادته: طاعته للشيطان في الكفر والمعاصي فذلك الشرك شرك 
طاعة؛ كقوله خَلهُ: طلز أعْهد إِلِكُمْ يبي ءَادمَ آن لا تمبْدُوا 
أَلتَّيَطنَّ» [يس: 60]. 


[:7 قوله تعالى: طدَالَ أَراغِبٌ أت عَنْ َالِمَقٍ يسيم لين ل تنه 


لأيمتك وأهجرف ملا [مريم: 45]. 


الاضلة ب 


قابل جوابه العنيف بغاية الرفق واللين: ظَالَ سَلَمُ عَيِّكَ 
سَأَستَغْفِر لك ري 4 آمريم: /غ]. 


56510 قوله تعالى: امجن مَل لمريم: 4). 
التحقيق في قوله: ظإمَلَِ4 أن المراد به: الزمن الطويل. ومنه 
قول مهلهل: 
تتصدعت سم الجبا لموقه ويكلت عليه السرملات مليا 


[:563 قوله تعالى: ظثَالَ سَلَمُ عَيَكَ سَأْسَتَغْرُ لك يَنَ إِنَّه كت 
بى فياك [مريم: 417]. 
«احفيً 4 + أي : لطيفاً بى»2 كثير الإحسان لع 


[55] قوله تعالى: طَلاكرٌ في الْكنّبِ مُوبو إِنَّه كن خَْضَا وان 
0 ناي [مريم: .]0١‏ 
اعلم أن في قوله: لاي قراءتين سبعيتين: قرأه عاصم 
وحمزة والكسائي بفتح اللام بصيغة اسم المفعول؛ والمعنى على هذه 
القراءة: أن الله استخلصه واعيطنا ه: ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: 
مال يمو 20 مخ إفق أ ًَ أَصِطفشكٌ عَلَ 1 ألنّان ِرِسل وَبَكَلبِى 4 (الأسحح افده 
]20 وقرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن ن عامر «مْحُلِصاً4 بكسر 
الام بصيغة اسم الفاعل؛ كقوله تعالى: «رئا أُميوَا إلا تيدر أنه 
ِصِينَ لَه أَلنَّ4 [الينة: 0]. 
[36 قوله تعالى: ويَدَبتهُ ين جَانِ الطُورٍ الْأيْمنِ4 [مريم: +5). 
والنداء المذكور: نداء الله لهء فهو كلام الله أسمعه نبيّه 


٠ 1‏ فقائدة من تفسير أضواء البيان للشنقيطق 
له حلا 


[30ك] وعد آبآه بصبره له على ذبحه ثم وقى بهذا الوغدء وهذا 
من أعظم الأدلة على عظيم صدقه في وعده. ظوَادَكُر في الكِتّبٍ 
سيل نه كن صَادِقَ الوَعد»» [مريم : 6 


[5237 قوله تعالى: طألبِكٌ الِنَ أهَم أَنَهُ عَلَوِم بن ليحن ين ديه 
دم وَنَنْ احَمَلكَا عم فج ومن هينه إورّهم وإديهيل وَممَن هَدَينا ونا إنا 
نل عَم ََتْ ليمت حَرُوأ سبدًا ويك [مريم: «ه]. 

قال ابن كثير كدَنْهُ فى تفسير هذه الآية الكريمة: قال السدي 
وابن جرير رحمهما لله: فالذي عني به من ذرية آدم: لإدريساء 
والذي عني به من ذرية من حملنا مع نوح: لإبراهيم". والذي عني 
به من ذرية إبراهيم: (إسحاق ويعقوب وإسماعيل»» والذي عني به 
من ذرية إسرائيل: «موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى ابن 
مريم»» قال ابن جرير: ولذلك فرق أنسابهم وإن كان يجمع جميعهم 
آدم؛ لأن فيهم من ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة وهو 
إدريس فإنه جد نوح. 


[577/ قوله تعالى: «خَلَفَ يِنْ بي خَلفْك [مريم: 09]. 


قال ابن الأعرابي: الخلف بالفتح: الصالح. وبالسكون: 
الطالح؛ قال لبيد: 


ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلّف كجلد الأجرب 
[55738 قوله تعالى: «سَوِفَ يِلَْوَنَ غناك [مريم: 5ه]. 


العرب تطلق الغي على كل شرء والرشاد على كل خيرة قال 
المرقش الأصغر: 


اميم 


3 ات 
ووو 0 
فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغي لاثما 
[فتقة قوله تعالى: ظِخَفَ بِنْ بم خَلَفُ أسَاعُوا الصَلَوة وآتبُا 
كواب وف يِلْقَوَنَ غَيناكُه [مريم: 05]. 
أجمع العلماء على أن تارك الصلاة الجاحد لوجوبها كافرء 
ويقتل كفراً ما لم يتب. 
[:55 قوله تعالى: خف يِنْ بَِْمْ حَلفُ أضَاعُوا الصَّلَةَ وأتبَعُوا 
ألشَّهواتٌ شَبوقٌ يفون غناك [مريم: 09]. 
اعلم أن التحقيق أنه يجب تقديم الصلوات الفوائت على 
الصلاة الحاضرة. 
[ 61م قوله تعالى: خَلَفَ بِنْ بدي حَلْفُ أضَاعُوا ألصَلَودكه [مريم: 05]. 
مسألة: ‏ ترتيب الفوائت في أنفسها فأكثر أهل العلم على 
وجوبه مع الذكر لا مع النسيان» وهو الأظهر. 
[:57 قوله تعالى: فلا يْمَعُونَ نبا لوا إِلَا سَلَمَا وَلَمْ ررْقّهُم ف 
َك ميك امريم: 15 
فحش الكلام وباطله. 
[727 قوله تعالى: ظلَا يَنْمَعُونَ يا لفْوا إِلَا سَلمَآ 4 [مريم: ؟5]. 
د سَلَمَا 4 أاصسطاء منقطع ؛ أي : لكن يسمعولن فيها سلاماً ؛ 
45 ب ض ) ود الملائكة . 
لأنهم يسلم بعضهم على بعض» وتسلم عليهم 


٠‏ قائدة من تفسير أضواء البيان للشنقيطقٍ 
ولا لل ا لي سين 
اتفدكا قبوالة تعالى: «إرّتٌ السَوتِ وَالْارَضٍِ وَمَا بِيِتَبْمَا فأَعبدهُ وأضطيز 
لعِدَيوء هل تَعَلٌ له لَه سَميّا» [مريم: 58]. 
ميعنقاةة أنه تعالى ليس له نظير ولا مماثل يساميه في العلو 
والعظمة والكمال. 


الفقكا من أساليب العوبيية. إسناد و 0 رسام + ع أ 
لسَوَقَ أ اكه [مريم: 357], 


َقُولُ الْإنسنٌ دَا ما مِتّ 


[573 كان عدماً فأوجدناف. وإيجادنا له المرة الأولى دليل قاطع 
على قدرتنا على إيجاده بالبعث مرة أخرى قال تعالى: «وَبَقُولُ لانن 
دا مَا مت لَوْفَ أُخْرَحُ َناك [مريم: 36]. 


ع عي 


لك تون تعالى : فريك لَحْشْرَنَهُمَ وَالتسِينَ ثرّ رهز 
كول جَهَمَ جني 4 [مريم: 18]. 
جنبّاً: جمع: جاث. والجائي: اسم فاعل: جنا يجثو جثواً» 
وبق بيبش عجاً: إذا جلس على وكتيف. 


[758074 قوله تعالى: «إثُم لزعت ين كل يشِيعَةٍ أمُ يم أَعَدُ عَلَ لمن 
عنمي [مريم: 14]. 
أن الرؤساء القادة في الكفر يعذبون قبل غيرهم ويشدد عليهم 
العذاب لضلالهم وإضلالهم. 
[55 قوله تعالى : «إكن عل رَيْكَ َتنا تَعضياه لمريم: 1/]. 
يعني: أن ورودهم النار المذكور كان حتماً على ربك مقضياً ؛ 


أي : أمراً اجا مقعوالة لا محالة. والحتم: الواجب الذي لا محيد 


عنه . 


قوله تعالى: دا نل عَم َيِثنا بتكت (مريم: /68. 
بينات: مرتللات الألفاظع واضحات المعاني» بينات 
المقاصدء إما محكمات جاءت واضحة» أو متشابهات قد تبعها 
النيان بالمحكمات. 


امن أ الْمَربفَينِ حَبٌْ مَقَاما وَلَحْسَن )4 [مريم: +/6. 
دعسن ي4؛ أي: مجلساً ومجتمعاًء والاستفهام في قوله: 
ظأَىٌ الَْرِمَينِ؟ الظاهر: أنه استفهام تقرير» ليحملوا به ضعفاء 
المسلمين الذين هم في تقشف ورثاثة هيئة على أن يقولوا أنتم خير 
مقاقا بوأحسق اندي منااء 
[7645 قوله تعالى: لوَإدًا نل عَلكهِمْ كنا يت دَالَ ان كدو لين 


الإعم ل 


امَو أ الْمَرِيِعَيْنِ حَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنٌ تَييا4 [مريم: +0]. 

لجهلهم يظنون أن الله لم يعطهم نصيباً من الدنيا إلا لرضاه 
عنهم. ومكانتهم عنده. وأن الأمر في الآخرة سيكون كذلك. وقد 
أبطل الله تعالى دعواهم هذه في آيات كثيرة من كتابه؛ كقوله تعالى 
في هذه السورة الكريمة: يد أمْلكا مَلَهُم ين كن حم لَعسَن أ65 


ودياك [مريم: 7/4]. 


[545م قوله تعالى: «وَكَد أملكا مَلَهُم ين رن هُمْ أَحْسَنٌ أكنا و42 


[مريم: 074]. 


٠‏ قائدة من تفسير أضواء البياد للشنقيطق 


وكم هي الخبرية؛ ومعناها: الإخبار بعدد كثير؛ الأثاث: متاع 
اليبقة؟ وَرئياً: أحسن منظراً وهيئة . 


[520 قوله تعالى: ظطثُل س كَنَ فى أضَّلَلَهِ مَبَندد 1 ايم مت حَقٌّ 
إذَا نوأ ما ِوْمَتونَ تا الْتَدابٌ. وَإِنَا التاقَة تتيّنتكثوة من هو عد 5كنا 
كك ندا [مريم: 076]. 

وأظهر الأقوال عندي في قوله: ظحَيَّهَ إدا َأ مَا يوعَدُونَ: أنه 
مقعلق, يما اقبله وما يليهة والمعين: قليمده له الوحلن مذ حت [ذا 
رأى ما يوعد علم أن الأمر على خلاف ما كان يظن. 


5 سس وو غ. ل عرعج يقن خق فعين ديه 
الئاق قوله تعالى: «إقل من كنَ فى الصَدَلةَ فلِمَدد له اسمن مَذَا 
إِدَا ين م وَعَدُونَ ما ألْعَنّاتٌ وَلِمَا لسَاعَةَ سس موق مَنْ هو 3 كان 


9 


ع2 ندا كه [مريم: 076]. 

في معنى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند 
العلماء» وكلاهما يشهد له قرآن: 

الأول: أن الله َك أمر نبيّهِ يَْهِ في هذه الآية الكريمة أن يقول 
هذه الكلمات كدعاء المباهلة بينه وبين المشركين. 

الوجه الثانى: أن صيغة الطلب في قوله: تَلنَدُد» يراد بها 
الإخبار عن سُّئَّة الله في الضالين؛ وعليه فالمعنى: أن الله أجرى 
العادة بأنه يمهل الضال ويملي له فيستدرجه بذلك حتى يرى ما 
يوعده» وهو في غفلة وكفر وضلال. 


[645 قوله تعالى: «صَيَعْلَمُونَ من هْرٌ سَرِّ مَكَانَا وَآَضْمَفُ جْندا»ه 


[مريم : ة/]. 


ْلَاعَنيَسَ 2ك 
طِسَرٌ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا4. في مقابلة قولهم: ظحَرٌ مَقَاما 
وَلْحَسَنٌ تيا [مريم: 7]؟ لأن مقامهم هو مكانهم ومسكنهمء والندي: 
المجلس الجامع لوجوه قومهم وأعوانهم وأنصارهم. والجند هم 
الأنصار والأعوان. فالمقابلة المذكورة ظاهرة. 
[5407م سبب نزول قوله تعالى: طأفْرَدَيْتَ الى كَفَرٌ بَِاييَنا وَثَالَ 
لأُوتيت مَالَا ووََداك [مريم: 8/7 
أخرج الشيخاق وغييرهها من فيس وجه عن خياب بن 
الأرت وَيكنِه؛ قال: «جئت العاص بن وائل السهمى أتقاضاه حقّا لى 
عنده» فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد كَل» فقلت: لاء حتى 
تموت ثم تبعث» قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت: نعمء قال: إن 
لى هناك مالا فأقضيكء. فنزلت هذه الآية: طأفَردَيتَ الى كَثْرٌ 
تيا وَكَلَ لأريك مَالَا وَولدا4. 
[7684 قوله تعالى: «وَبرِبُهُ. مَا يَعُولُ وَيَأئِنَا رداك [مريم: .]4٠١‏ 
ما يقول إنه يؤتاه يوم القيامة من مال وولد؛ أي: نسلبه منه في 
الدنيا ما أعطيناه من المال والولد بإهلاكنا إياه. 
[45ك قوله تعالى: ظوَيأيَا هراك امريم: 40]. 
أي: منفرداً لا مال له ولا ولد ولا خدم ولا غير ذلك؛ كما 
قال تعالى : «إوَلقَدٌ نموا فرّدىْ كما خَلقكَمم وَل زوك [الأنعام: 44]. 
[:5/ قوله تعالى: طأألرَ ثَرَ آنآ رسلا ألنَّينَ عل كفت ددهم 
أر# [مريم: *4]: 
أي: سلطناهم عليهم وقيضناهم لهمء عن اين عباس : رهم 
أَزَا؛ أي: تغريهم إغراء. 


ا حبسو ٠‏ فقائدة من تفسير أضواء البياز للشنقيطقٍ 
ل 


زافعم قال ابن السماك وهو يعظ المأمون: إذا كانت الأنفاس 
بالعددى ولم يكن لها مدد. فما أسرع ما تنفد؛ قال تعالى: ظثْلا 
كَجَلَ عَلَتِهِمْ إِنَمَا نَع لَهُمْ عَذَايه [مريم: 44]. 


قوله تعالى: ين تر آلنَّقِينَ إل أَلينِ وَفْذَاك [مريم: م]. 
الوقفد: جمع: وافد. والوافد: من يأتي إلى الملك مثلاً إلى 
أمر له نان وجمهور المفسرين على أن معنى : وفدَا4 : وكبانا. 


قوله تعالى: لاَق النخريي إل ممم و4 لمريم: :00. 
الورد: الإتيان إلى الماء؛ ولما كان الإتيان إلى الماء لا يكون 
إلا من العطش أطلق هنا اسم الورد على الجماعة العطاش. 


قوله تعالى: طلا يَلِكْنَ أَلشَئمَةَ إلا من أعَدَ عندَ الي 


عهدا» [مريم: 417]. 
لأنهم إذا كانوا لا يستحقون أن يشفع فيهم غيرهم لكفرهم 
فشفاعتهم في غيرهم ممنوعة من باب أولى. 
قبوله تعالى2 ##إدّ الذرت عآمنوا وعيلوا الصلكت. متتل 
آم ليحن وداه [مريم: 43]. 
محبة في قلوب عباده وصرح في موضع آخر بدخول نبيّه موسى 


م علدا 


فى هذا العموم ظوَأفَتْ عَلَكَ حَبَّةٌ مَقْ» (طه: ]. 


[257/ قوله تعالى: زر به كَرْمًا َذَاك [مريم : /اة]. 
«أذلي4 جمع: الألد. وهو شديد الخصومة» ومنه قوله َل : 
«وَهرَ أل لخِصَامِ » [البقرة: ]٠١5‏ وقول الشاعر: 


رمعا 6 
تت تش تا 0 
أبجت تجا اللهعوم فاشنى أخاصم أقواما ذوي جدل لدا 


نك قوله تعالى: ظمّل نش ينهم بن أنَدِ أو نَم لَهُمْ ك4 
[مريم: 4كا. 
لرفْر4؛ أي: صوتاًء وأصل الركز: الصوت الخفيء ومنه 
ركز الرمح: إذا غيب طرفه وأخفاه في الأرض. 


© © © 


كط ٠‏ فائدة من تفسير أضواء البياز للشنقيطقٌ 
1 
ِ 


[خدقة قوله تعالى: «إمآ أَنَرَذَا عَلِكَ آلقَانَ ِتَنْوَ» الله: ]. 
أصل الشقاء في اللغة: العناء والتعب. ومنه قول المتنبي: 
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم 
[235]! في قوله تعالى: <إمآ أَزَلَا عَبَكَ المْرَانَ لِتَنْصَ» لله: . 
وجهان من التفسيرء وكلاهما يشهد له قرآن: 
الأول أن المعنى: «َإمَآ أَرَنَا عَِكَ الْتَْانَ لِتَنْهَ4؛ أي: لتتعب 
التعب الشديد بفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم. وتحسرك على أن 
يؤمنوا. وهذا الوجه جاءت بنحوه آيات كثيرة؛ كقوله تعالى: طثلا 
َدْعَب تَفْسْك عَلَتهِم حَسَرْتٍ» [فاطر: 8]. 
الوجه الثاني: أنه يله صلى بالليل حتى تورمت قدماه» 
فأنزل الله : «امآ ونا َديِكَ العَرَانَ لِتَنْوََ)؛ أي: تنهك نفسك بالعبادة» 
وتذيقها المشقة الفادحة. وما بعثناك إلا بالحنيفية السمحة. وهذا 
الوجه تدل له ظواهر آيات من كتاب الله؛ كقوله: «إومًا جَعَلَ 52 
في ال ين حبْ» [السع: 000. 


[ .50 قوله تعالى: «إِلا اكه لس نَخْنَى)4 [ط: 0. 
التذكرة: الموعظة التي تلين لها القلوب فتمتثل أمر لله وتجدن 


دساظن - 
عن للك 


نهيه» وخص بالتذكرة من يخشى دون غيرهم؛ لأنهم هم المنتفعون 
بها . 


[001] قوله تعالى: انبا مَمَّنْ حَلَقَ الْأَرَضَ وَالشَمَوَتِ الفىكه لطه: 4]. 
«اتَنزِبلا#: مفعول مطلق. منصوب بنزل مضمرة دلَّ عليها قوله: 
«طمآ أَرَلَا عَلِكَ آلْقْرَانَ لِتَنْيَّ» لله: :]؛ أي: نزّله الله تنزيلاً . 
[65:0! قوله تعالى: «الَحمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوئ)ه الطه: 0]. 


[ 8:1 قوله تعالى: اَن يعْلَمُ آليِيّ وَلَخْتَىَ) لله: /5. 
الله خَلِةْ يعلم ما يسره الإنسان اليوم وما سيسره غداً» والعبد 
لا يعلم ما في غد. كما قال زهير: 
ولكلدني عبج عاتم ها في خيذ عم 
| غ580 قوله تعالى: «إوَإن يَحهّرْ بلول ونه يمل لين وَلَخْقَ) لطه: /]. 
فلا حاجة لك إلى الجهر بالدعاء؛ كما قال تعالى: ظدَعْو 


ع لامر 


21 اضرا تكود4 [الأعراف: 66]. 


[0-5 قوله تعالى: وَإن جَجْهَرَ بلول فَإِنَه يَعلَمُ لين وَلَخْقَى) لله: /0. 
أقوال العلماء في تفسير قوله عله : «وَآخْتَى»: 

طيَعَْمْ لتِرَّ4؛ أي: ما قاله العبد سرًاً طوَآَحْيَ»؛ أي: ويعلم 

هاا بعرى أتطقى هين البيرء رعو ناا مرصويي يه الس يط جا بساني ” 


«وَلْعَدَ حَلفَنا لفن وبَعلد ,ما و بهو 28 دق دل]ء 
وقال بعض أهل العلم: ونه د يعلم عل لير 4 ؟ أي ما توسوس 


٠‏ فائدة من تفسير أضواع البيار: للشنقيطة 

١ 2‏ فائدة من تفسير أضواء البياذ للشنقيطوي 

به نفسه لوَأَخْضَ» من ذلك وهو ما علم الله أن الإنسان سيفعله قبل 

أن يعلم الإنسان أنه فاعله. كما قال تعالى: طوَطَجْ مَل ين دون دَلِكَ 
هُمّ لهسا عَعِلُونَ4 [المؤمنون: 038. 

[58-7 قوله تعالى : طأَنَهُ لآ إِلَهَ إلا هر لهُ لضم لَلْسْىَّ» لطه: ما. 


في الجديك الصحيج عبن الثبى 2 إن لله تسعة وتسعين 
اسنماً مائة إلا واحداً. من أحصاها دخل الجنة». 


[0-7 قوله تعالى: أَنَهُ لآ إِلَهَ إِلَا هُوٌ لَهُ الأسمّه لَلمْىَ» اله: ]. 
وقد دلّ بعض الأحاديث على أن من أسمائه لهْ ما استأثر به 
ولم يعلمه خلقه كحديث: «أو استأثرت به في علم الغيب عندك». 


8-4 من أساليب اللغة العربية التي نزل يها القرآن: أن زوجة 
ديه عليها اسم الأهل وباعتبار لفظ الأهل تخاطب مخاطبة 
انيع المذكر طقَتَالَ لِدهَلِهِ امكنوا# اط اا 


[ 56:5 قوله تعالى: © إِنَّىَ أنا أنه لآ إِلَهَ إلّ أن تابذق» الله: 16). 


صريج في أن الله هو المتكلم بذللك صراحة لا تحتمل غير 
ذلك. كما هو معلوم عند من له أدنى معرفة بدين الإسلام . 


هم قوله تعالى: «واعلر عُقَدَة من لان 69 فهو قَولِ)4 [طه: ا 
قال بعض العلماء: دل قوله: طِعْفْدَهُ بن لَْاِن4 بالتنكيره 
والإفراد. وإتباعه لذلك بقوله: «إيفدهوا فوْل» على أنه لم يسأل إزالة 
جميع ما بلسانه من العقد؛ بل فيال إزالة بعضها الذي ب بإزالته 
فهم كللامه مع بقاء بعضها. وهذدا المفهوم قلت عليه آيات آخر؛ 


_- 
الل بي ع 11 


كقوله تعالى عنه: لوَأَجى كَرُوتٌ هُرٌ أَقْصَحٌ مت ليكانا» [القصص: 4+]. 


قوله تعالى: «إإذ أَوَحيِكآ إِكَ أَيِكَ ما يرح لطه: مع. 
والتعبير بالموصول في قوله: «إما يُوحَنَ» للدلالة على تعظيم 
شأن الأمر المذكور؛ كقوله: ظفَعَشْيهُم بَنَّ ألم ما عَشِييُم © [طه: 08]. 
قوله تعالى: ظإآنٍ أَنْذِفِهِ في أَلَبوتِ مَامدِفِهِ في ألَرِ مَلِِهٍ ألم 
لاحل [طه: م 
التَّايُوتِ: الصندوق. 
الَيَمّ: البحر. 
الساجل ؛ شناطيم السدو, 
البحر المذكور: نيل مصر. 
القذف: الإلقاء. 


[616 قوله تعالى: طأَلِْتِهِ أليَمُ بألسَّاحِلٍِ)ك الطه: وم . 
فيها وجهان معروفان عند العلماء: 
١‏ - صيغة الأمر معناها: الخبر. 
١‏ - صيغة الأمر في قوله: طأتَلبليِهِ4 أريد بها الأمر الكوني 
القدري. 


[514 قوله تعالى: وَلمَِتُ عَليِكَ ححبَةٌ مَقْ)4 الله: م . 


قال ابن عباس : أي: أحبه الله وحببه إلى خلقهء وقال قتادة: 
كانت فى عينى موسى مللاحةء» ما رآه أحد إلا أحبه . 


٠ ٍِ -‏ قائدة من تقسير أضواء البياد للشنقيطؤٍ 
اك 0 صا ص سي صو كك 


[015آ قوله تعالى: «كّ نَمَرَّ عَتبَاك لطه: .]١‏ 
فغرة العين من بردها؟ لأن عين المسبروز باردة. م البكاء 
ن السرور بارد جدَاًء بخلاف عين المحزون فإنها حارة. 


رود 


[5017 قوله تعالى: «ثمّ جِنْتَ عَلَ مَدَرٍ يتَمُتَىْ)ه الله: .]4١‏ 
أي: جئت على القدر الذي قدرته وسبق في علمي أنك تجيء 
فيه فلم تتأخر عنه ولم تتقدم كما كما قال ج44 : «إنًا عل عه حَلسه حَلقتهُ قمر 
[القمر: 44]. 


1ق" قوله تعالى: جلا يا في َك » طه: 45]. 
لي لا تضعفاء ولا تفترا في ذكري» وقد أثتى الله على من 
0 5 5 5 2 ل لجسو ع م2 عت عو عن 3 
يذكره في جميع حالاته في قوله: ظالَدِنَ يَدكرُونَ أله قِينمَا وفعودا 


0 


وَعَلّ جِنْوبِهِمَ © لآل عسراة: 391 
[5814 قوله تعالى: ظإذْهَبٍ أَتَ وَلَخْوكَ يق وَلَا نيا فى دَؤِى» 
[طه: 15]. 
والونى في اللغة: الضعف» والفتور» ومنه قول العجاج : 
كما ونى محمد مك أن عقر ل« الإلهما مضى وما غير 
قال بعض أهل العلم: مله يدم أَرَ يحْسَىيه [طه: 44]. 
معناه: على رجائكما وطمعكماء فالترجي. والتوقع المدلول 
عليه ب: لعل راجع إلى جهة البشر. 


[:05 منهج الدعوة من أكرم خلى الله موسى نيز إلى أكفر 
عباد الله فرعون بهذا الأسلوب الهادئ اللين الحكيم منطلقاً من قوله 


وطن : : 

0 
تعالى: طِنَفُولًا له هَل بَنا لَتَلَدُ يِتَدَكُّ أَرَ يَخْتَى» (طه: ::] فكانا كما 
أمرهما الله وقالا كما علمهما الله: ظَيْلَ هَل لَكَ إل أن تَيَكّ © 
وَأَهِدِيكَ ِلَ رَيِكَ فَنَحْتَى»ه [النازعات: مد 15]. 


االفتهقا ما وجه التثنية في (طه: 47] #إِنَا رَسُولَا رَيَلَتَ» والإفراد في 
[الشعراء: ]1١‏ نا رَسُولُ رت آلْعَلِنَ4؛ فالإفراد في [الشعراء] نظراً 
إلى أن أصل الرسول مصدر. والتثنية في [طه] اعتداداً بالوصفية 
العارضة وإعراضاً عن الأصل . 


['51] قوله تعالى: «وَالسَكمْ عَلَ مَنِ آَم لمْدَك» الله: 50). 
يدخل فيه السلام على فرعون إن اتبع الهدى؛ ويفهم من 
الآية: أن من لم يتبع الهدى لا سلام عليه؛ وهو كذلك. 
[855 قوله تعالى: َل ربا الى أغطك كل غَنْءٍ حَلقَم ْم هَدَئْ»ه 
[طه: ١ه].‏ 
أنه تعالى أعطى الخلائق كل شيء يحتاجون إليه؛ ثم هداهم 
إلى ظريق امشعماله. 
قوله تعالى : ول يِنَ التمل.ماه لديا يده أروجا من نات 
شَوَيه إطه: «5]. 
العفات من الغيبة إلى التكلم بصيغة التعظيم . 
قوله تعالى: روجا 3 َبأَتِ سَقَّ4 رطه: مة]. 
اع : أسطافاً مخكلفة من أنواع النبات؟؛ فالأزواج: جمع: 
زج وهو هج الصنف من التياته. 


ب ص ٠‏ قائدة من تفسير أضواء البياز للشنقيطةٍ 
هلله 


[553] قوله تعالى: طوَسَنَكَ لك فا سبلا» [طه: 68], 
معناه: أنه جعل فى داخل الأرض بين أوديتها وجبالها سبلاً 
فجاجا يمر التغلق معها. 

[5890 قوله تعالى: «للّى جَمَلَ لك الْأيّسَ مَهَدَا وَسَنْكَ لم فا 
بلا لا أله ين الشماء مك رحن بو وبا ين نباتِ سَقَّ (© موأ وروأ 
مس 97 5 دَلِكَ ايت ل التق كه نط #قي فاه 

وقد بيّن كَِكَ فى هاتين الآيتين أربع آيات من آياته القبيرى 
الدالة على أنه المعبود وحده. ومع كونها من آيات تدل على كمال 
قدرته واستحقاقه العبادة وحده دون غيره فهي من النعم العظمى على 
الأولى: فرشه الأرض على هذا التمظ: العجيب. 
قطر إلى قطر . 
الكائقة: إنزاله الماغ من الجماة على هذا التمط العجيب. 
الرابعة: إخراجه أنواع النبات من الأرض. 
قوله تعالى: موأ رعو ألعلمكم به [لطه: ؛مع. 
الأمر في قوله: كوأ وزع للإباحة ولا يخفى ما تضمنه من 
الامتنان والاستدلال على استحقاق المنعم بذلك للعبادة وحذده. 
الفتق قوله تعالى : إن 4 دَلِكَ ديت دل التق 4 [طه: 4ه]. 


أي : لأصحاب العقول فالنهى: جمع : نهية بضم النون» وهي 
العقل لأنه ينهى صاحبه عما لا يليق. 


7 - 
8 قوله تعالى: ظإين) حَلَقَكمْ وََِا شدكُ وَينبَا خْرِحَكُم ته 
أخرئ» الله: 0ه]. 

ذكر في هذه الآية ثلاث مسائل: 

١‏ - خلق بني آدم من الأرض. 

" - يعيدهم فيها. 


 '"‏ يخرجهم منها مرة أخرى. 


[ 665 قوله ال مكنا سوق 4# [طه: 8ه]. 
مكان وسط تستوي أطراف البلد فيه. لتوسطها بينهاء فلم يكن 
الناس أن يحضروا. 
[:85آ قوله تعالى: لثَالَ مَوعِدكُمْ يوم الرسَةِ وَأ يحسَرَ ألنَاسُ مك 
[طه: 89]. 
وأقوال أهل العلم في يوم الزينة راجعة إلى أنه يوم معروف 
لهمء يجتمعون فيه ويتزينون. سواء قلنا: إنه يوم عيد لهمء أو يوم 
عاشوراء. أو يوم التيرور: أو يوم كانوا يتخذون فيه سوقا ويتزينون 
فيه بأنواع الزينة . 
[585 قوله تعالى: ظهَلَ مَرعِدكم يهم آليْمَِ وأن بتر نس شك » 
[طه: 59]. 
كلمة الله وظهور دينه» وكبت الكافر وزهوق الباطل على رؤوس 
الأشهاد في المجمع الغاص لتقوى رغبة من رغب في اتباع الحق. 


٠ 2‏ قائدة من تفسير أضواع البياد للشنقيطق 
لطلة 1 ١‏ 4 من تكسير اضواءع البياز 


ويكل حد المبطلين وأشياعهم؛ ويكثر المحدث بذلك الأمر. ليعلم 
في كل بدو وحضر» ويشيع في جميع أهل الوبرء والحضر. 
قوله تعالى: فَتَوَلَ وََعَوْنُ هَجَتَمَ حَيْدَد ثم أَقّ4 الطه: ١‏ . 
المراد: جمعه للسحرة من أطراف مملكته» ويدل على هذا تتعيوينة 
السحر في القرآن كيداً كقوله جل : ظإنََا صََعوْ كد حر [طه: 38]. 
[050 قوله تعالى: أل ما في يَمِيِْكَ لْقَف ما صَتمواً4 لله: 36]. 
المراد بقوله غَلهَ : #إللقف ما صَنَعْوا#: أنها تبتلع كل ما زوروه 
وافتعلوه من الحبال» والعصي التي خيلوا للناس أنها تسعى. 
[2553 قوله تعالى: «إوَلَا بِنِيمُ لتَاحِرٌ حَيْتُ أَقّ» لله: 36 . 
دليل على كفر الساحر؛ لأن الفلاح لا ينفى بالكلية نفياً عاماً 
إلا عمن لا خير فيه وهو الكافر. 
[50قتم الفعل في سياق النفي من صيغ العموم؛ كقوله تعالى: 
«ولا يقْيمُ ألسَاجِرٌ حَنْتُ أق» [طه: 54] يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن 
الساحر. 
[554 قوله تعالى: «وَلّا ِفِيمُ َلتَاحِرٌ حَيْت أَق) لطه: فى . 
السحر لغة: كل شيء خفي سببه ولطف ودق» ولذلك تقول 
العرب في الشيء الشديد الخفاء: أخفى من السحر. 
- 5 علو م بوره وض خ هك يي 
[655 قوله تعالى: ملي أَلسَحَرَهُ مما الوأ امنا بر هرون وموس » 
[طه: ١ث/].‏ 


00 
- 
وأطلق عليهم اسم السحرة في حال سجودهم لله مؤمنين به 
نظراً إلى حالهم الماضية. 
[5] قوله تعالى: اتَلَأتِسََ لَدِبَح وََبْلعٌ يَنْ حِلّفٍ» لطه: 0]. 
الله خَللهْ عصمهم منه لأجل إيمانهم الراسخ بالله تعالى؛ لأن الله 
يقول لموسى وهارون: 
طأنَشَا وَمَنِ أتَبعَكْمَا الْميونَ» [القصص: 20]. 


[256841 قوله تعالى: 8إإِنَآ َامنَا بِرَيَا لَغْفرَ لآ حَطينَا4 لطه: *7]. 
خطايانا جمع : خطيئة » وهى الذنب العظيم ؛ كالكفر ونحوه. 


[؟204 قوله تعالى: «َإوَاَئَهُ حَيرٌ وَأَبْوّ4 (طه: ©/]. 
وأكثر المفسرين على أن المعنى: أن ثوابه خير مما وعدهم 
فرعون؛ وبق 4 + أي: أدوم ؛ لذ هآ وعدهم به فرعون زائل» 
وثؤانت. الله باق.. 


[555/ قوله تعالى: ««لّا حَنَتُ دَرَك وَلَا تَْتَى) [طه: /00]. 
الدرك: اسم مصدر بمعنى: الإدراك؛ أي: لا يدرك فرعون 
وجنوده» ولا يلحقونك من ورائك» ولا تحشى من البخر امات 


55م تقرر في علم النحو أن الفعل المضارع المنفي بلا إذا 
كانت عجملتة حالية وجب الربط فيها بالضمير وامتنع بالواو؟؛ كقوله 
تعالى: ظناصْرِتٍ طح طَرِبيَا [طه: 77]؛ أي: في حال كونك لا تخاف 
دركاً . 


٠ 1 0‏ قائدة من تفسير أضواع البياز للشنقيطقٍ 
اه أئدة من ضو لك 


قوله تعالى: ظاتَنِتَهمْ عرد خنوده. فَعَييهم ين ألم ما 
عَشِيْجُم © [طه: 08]. 
«الم» ؛ أي: البحر؛ هما عَشَبُم»؛ أي: أغرق الله فرعون 
وجنوده في البحر فهلكوا عن آخرهم. 
[2647 قوله تعالى: وَتَرَلَا عَلَكُمْ أَلْمَنَّ وَالتَلوَنْ»4 له: ١ه].‏ 
الْمَنَّ: اسم جامع لعا يسن أل به على عيقة من ير كده ولا 
تعب؟ وَالْصَلوَيلَ* طاكر سواء قلثا؟ إثه السماتى أو ظائر يشيفهه» 


ظهَرَئْ»: هلك وصار إلى الهاوية» 58 أن يسقط من جبل 
أو نحوه فيهوي إلى الأرض فيهلك؛ ومنه قول الشاعر: 
هوؤزى من رأس مرقبة فزلةرجلهويدكه 


[544! قوله تعالى: ظوَمَن يَمْلِل عَلَيْهِ عَضََى فَقَد هَوَْ» الطه: .]4١‏ 
واعلم أن الغضب صفة وصف الله بها نفسه إذا انتهكت 
حرماته. تظهر آثارها في المغضوب عليهم. نعوذ بالله من غضبه #. 
وصف به نفسه» ولا نكذب بشيء من ذلكء مع تنزيهنا التام له كا 
عن مشابهة المخلوقين كل عن ذلك علوًا كبيرا. 
[5555/ قوله تعالى 04 من طِيبّتِ مَا رتك ولا مطفَوا فيه) [طه: .]4١‏ 
ولا طعَرا فيهِ؟ه نهاهم عن الطغيان فيما رزقهم. وهو أن 
يتعدوا حدود الله فيه بأن يكفر وا نعمته به ويشغلهم اللهو وا نعيم 


ام 


1 
عن القيام بشكر نعمهء وأن ينفقوا رزقه الذي أنعم عليهم به في 
المعاصي. أو يستعينوا به على المعصية. أو يمنعوا الحقوق الواجبة 


عليهم فيه؛ ونحو ذلك. 


[:هة5 قوله تعالى: ظوَإنٍ لََثَارُ يَسَ تاب وَمَامَنَ وَعِلَ صَيِيحًا ثم 
هد 4 [طه: 45]. 
غفار: كثير المغفرة لمن تاب إليه من معاصيه وكفرهء وآمن به 
وعمل صالحاً ثم اهتدى. 


[لذظا قوقه قماتى؛ لوم أجلت عن فيك يتموبى © َال همْ 

ول 3 أرِى وَعَيلتٌ ِلَتِكَ رَتٍِ لَص كه له ره 4 

وفي هذه الآية سؤال معروف: وهو أن جواب موسى ليس 
مطايقاً للسيؤال الذي سأله ريسة لأج السؤال عن السبب الذى أعجلد 
عن قومه. والجواب لم يأت مطابقاً لذلك. لأنه أجاب بقوله: هم 
أولاء على أثري وعجلت إليك. 

وأجيب عن ذلك بأجوية: 

اهلا أن قرلد: طنخع أ 4ه يني + هم قريب وما 
تقلسهم إلا بيسير يقتقر مفله» فكاتي الم اتقدميم ولم أجل حنهم 
لقوب ما بيني وبيتهم 

(ومنها): أن الله © لما خاطبه بقوله: «وما جلك عَن 
َرِِكَ» داخله من الهيبة» والإجلال» والتعظيم لله كك ما أذهله عن 
الجواب المطابق. . والله أعلم. 


[:80 قوله تعالى: «ثَالَ فَإنَّ مد مَسَنَا َرمَكَ مِنْ بَعَدِك» لله: م). 


للم ٠‏ قائدة من تفسير أضواء البيان للشنقيطة 
تابي 


الفتنة المذكورة هي عبادتهم العجل؛ فهي فتنة إضلال؛ 
كقوله تعالى: «إِنَ هّ إلا وِْتنْكَ مصِلٌ يا من كَنَآهُ تبي من كتانه 
[الأعراف: 31866], 


قوله تعالى: 8ثَالَ فَإِنَا قد شَنَنَ رمك مِنْ بَعْرِكَ وَأَمَلَّمْ 
أَلتَاِميقُ» اله: 6م]. 
«الفتنة»: أطلقت في القرآن إطلاقات متعددة: 


000000 2 


(منها): الوضع في النار؛ كقوله: يرم م عَلَ ألَارٍ يفْنونَ» 
[الذاريات: 31]ء 
أي: يحرقون بها. 


(ومنها): الاختبار وهو الأغلب في استعمال الفتنة؛ كقوله: 
كم نمآ تولك وَأَوَكد كد َتَتذ4 [التغاين: ا 
(ومنها): نتيجة الاختبار إذا كانت سيئة. ومن هنا أطلقت الفتنة 
على الشرك؛ كقوله: 


رع مس 


توم سىََ 5 َس فِلنه ند [البقرة: 191]) وقوله في هذه الآية: 
«إفإنا قد فَسَنَا فَوْمَكَ؟ك [لطه: 6ى]. 


قزق افد 


سب الحجة؛ كقوله: «إثُرّ لَرَ تكن يَِنَئيُمَ إلا أن كَالوا وسو 
رين مَا كا مَتْرِكينَ» [الأنعام: +5]؟ أي : كن بيطي 
قوله تعالى: «إفرجمَ موق إِلّ َوْمِوء عَصْبدن ألبيا» [طه: حم]. 
«أسِما»؛ أي شديد الغضب!؛ وعلى هذا فقوله: ظاعَصبَنَ 
اسناكه؟ أي: غضبان شديد الغضب. 
كذلك. من إطلاق الأسف على الغضب في القرآن قوله تعالى: 


نظن 10ل 

العم هيل 
طِكَلَمَآ عَاسَفُويًا أَنْتَعَمَنَا مِنْجُرْ» [الزخرف: 0ه)؛ أني : قلما أفهضيونا 
بتماديهم في الكفر مع توالي الآيات عليهم انتقمنا منهم . 


[ددة! قوله تعالى: لأَعَطَالَ عَبَكُمْ الْمَهْدُ) لمه: <ها. 
الاستفهام فيه للإنكار؛ يعني: لم يطل العهد؛ لأن طول العهد 
مظنة النسيان؛ والعهد قريب لم يطل فكيف نسيتم؟ 


[:50! قوله تعالى: : ا اَدتُم أن يل عَبَيْ عَصَبْ ين رَبَكُم» 
[طه: 45]. 
قال بعض العلماء: «أَمْ» هنا هي المنقطعة. والمعنى: بل 
أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم. ومعنى إرادتهم حلول 
الغضب: أنهم فعلوا ما يستوجب غضب ربهم بإرادتهم. فكأنهم 
أرادوا الغضب لما أرادوا سببه» وهو الكفر بعبادة العجل . 


[5657! قوله تعالى: تَأعْلنُمُ تَوعِيِى)4 لطه: حما. 
كانوا وعدوه أن يتبعوه لما تقدمهم إلى الميقات» وأن يثبتو 
على طاعة الله تعالى» فعبدوا العجل وعكفوا عليه ولم يتبعوا موسى. 
[564 كل فعل مضارع في القرآن مجزوم ب«لم» إذا تقدمتها همزة 
استفهام ؛ كقوله هنا : 
أل يَيِدَحٌ رَبْكْمْ وعدا حَسَنَا4 اطه: دها. 
فيه وجهان معروفان عند العلماء : 
الأول: أن مضارعته تنقلب ماضوية» ونفيه ينقلب إثباتاً . فيصير 
قوله : اَل يدك 4 بمعنى : وعدكم» وقوله: آل َيه بمعنى : شرحنا . 


ل ٠‏ قائدة من تفسير أضواع البيان للشنقيطق 
الوجه الثاني: أن الاستفهام في ذلك التقريرء وهو حمل 

المخاطب على أن يقر فيقول «بلى» وعليه فالمراد من قوله: ظألَمْ 

يعِدَحُْ رَبْكُمْ وَعَدّا حَسَن»4 حملهم على أن يقروا بذلك فيقولوا بلى 

هكذا. ونظير هذا من كلام العرب قول جرير: 

ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 


[605 قوله تعالى: طثَالُوأ م1 أَخْلَفا مَوْعِدَكَ بِمَلْكنَا4 لطه: 0ه]. 
موعدك. اعتذار منهم بأنهم ما أخلفوا الموعد باختيارهم. ولكنهم 
مغلوبون على أمرهم من جهة السامري وكيده» وهو اعتذار بارد. 


[:502 قوله تعالى: طثَالُواْ مآ أَحلَفَا مَوْعِدَكَ بِمَلكا وَلْكنَا حملَا ورا 
ين زينَةٍ لقو هَقَدَفََْا مكََِكَ أَىّ ببق (© كلف لَهُمْ عِمْلَا جَمَدًا 
م خا .نقالنا هذا إِلَهَِحْم وَإِلَّهُ مُوسَى صَشَىَ؛ك [طه: /الى هه]. 

قال ابن كثير كدَنْهُ في «تفسيره» عن الحسن البصري: وحاصل 
ما اعتذر به هؤلاء الجهلة: أنهم تورعوا عن زينة القبط فألقوها عنهم 
وعبدوا العجل. فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير. 

قوله تعالى: طثَالوا مآ أَحْلَفنَا مَوعِدَكَ بِمَلْكَا وَلَكنًا حلنَآ أورارا 
تن زِينَةَ قوم فَقَدَفتَهَا مَكَدَِكَ أل َِقُ © كآخْر لَهُمْ عِبْلَا جََدًا 
لد خْوارٌ؟ اطه: الى هد]. 

قال الإمام أبو بكر الطرطوشي: مذهب الصوفية بطالة وجهالة 
وضلالة. وما الإسلام إلا كتاب الله وسّنْة رسوله تلِ. وأما الرقصء 
والتواجد: فأول من الجدكة أصحاب السامري لما تكد لهم عجلا 


جسداً له خوارء قاموا يرقصون حواليه؛ ويتواجدون. فمن كان عمله 
مخالفاً للشرع كمتصوفة آخر الزمان فهو الضالء ومن كان عمله 
موافقاً لما جاء به تبينا كله د فهو المهتدي؛ نرجو الله تعالى أن يهدينا 
وإخواننا المؤمنين 


[:63 قوله تخالى: مم ل َأ بجع لَه ص 3 يَمْلِكُ لم 
و تَفْعَاكه [طه: 49]. 
قال الفخو الرازي: وليس المقصود من هذا أن العجل لو كان 
يكلمهم لكان إلهاً؛ لأن الشيء ء يجوز أن تكون مشرووطظا بشروط 
كثيرة» ففوات واحد منها يقتضي فوات المشروط. ولكن حصول 
الواحد فيها لا يقتضي حصول المشروط. 
[5835 قوله تعالى: ظفلا يرون ألا ينَجمٌ يهم كَلَا ولا يَنْيِكُ هم 
1 ولا تفع لطه: 49]. 
كيف عبدوا ما لا يقدر على رد الجواب لمن سأله. ولا يملك 
نفعاً لمن عبده ولا ضرا لمن عصاه. 
كلتك قوله تعالى: مال هرون ما يك إِذ سس م © © أل 
ميعن أفعصيِتٌ أمَرِى # [طه: 99 8ة]. 
قال بعض أهل العلم: ١لا"‏ في قوله: ألا تَيََسَنَّ»ه زائدة 
للتوكيد. والذي يظهر أن زيادة لفظة «لا» لتوكيد الكلام وتقويته 
أسلوب من أساليب اللغة: 
تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد صميم القلب لا يتقطع 


يعني : كاد يتقطع . 


ع ٠‏ قائدة من تفسير أضواع البياد للشنقيطقٍ 
و714١‏ 

[016 الأمر المطلق يقتضى الوجوب على التحقيق كما تفرد في 
الأصولء قال غ8 عين ثبيّه موسى في غتطايه لآخبه: «#أفَعصَيِتَ 
أَمَرِى > [طه: 95] فأطلق اسم المعصية على مخالفة الأمر. 


[633 قوله تعالى: طفَالَ يَبَتَوُمَ لا تَأَمُذْ يلح لا بِرَأّ» الطه: 4ه]. 
وهذه الآية فيها الدلالة على أن الخبر ليس كالعيان. 


[537/ قوله تعالى: مَل يَبْمَُمَّ لا تَأَهّذْ بلحت علا برأي» لطه: 54). 
إنما قال هارون لأخيه: يَبْنَوْمَ4؛ لأن قرابة الأم أشد عطفاً 
وحناناً من قرابة الأب. 


[6534 قوله تعالى: دَالَ مِبْنَوْمَ لا تَأَعُدْ بلحت ولا > لطه: 44]. 
هذه الآية الكريمة بضميمة آية «الأنعام» إليها تدل على لزوم 

إعفاء اللحية» فهي دليل قرآني على إعفاء اللحية وعدم ملقهاء وآية 
الأنعام المذكورة هي قوله تعالى: «#وين ل دود 0 


ج22 


]لله مي سار ار عار ع 


ابوب وبوسف ومومئ وَهدرون 6 الآية [الأنعام: 65]. ثم إنه تعالى قال 
. #ردات اص عي .وها ا 

بعد أن عد الأنبياء الكرام المذكورين لأوْلَيِكَ أَلَذِنَ هَدَى أنه فْهُدَهُ 

أَمْسَدِةُ» [الانعام: 0]» فدل ذلك على أن هارون من الأنبياء الذين أمر 

نبينا 2 بالاقتداء بهمء وأمره عد بذلك أمر لنا ؟ لأن أهر القدوة أمر 

لأتباعه. إعفاء اللحية من السمت الذي أمرنا به في القرآن العظيم: 

وأنه كان سمت الرسل الكرام كه . 


[35ه قوله تعالى: ظإكَآ إِلَهُكْم لنَهُ الى لَه إِلهَ إلا هر ويم 
خل ثَنْ, عِلماكه الطه: 98]. 


ل شه 


الإله؛ أي: المعبود بحق طألِى لآ إِله ل هر أ-9 
معبود بالحق إلا هو وحده 2 


ملاظم 


ملمكاع 
[ :87 قوله تعالى: «كَدَِكَ تَمْسٌ عَليِكَ من أَنبْلهِ ما قَدَ سَبَقّ لطه: 96]. 
«من» للتبعيض» ويفهم من ذلك أن بعضهم لم يقصص عليه 


[الساء: 1154. 


[5071م قوله تعالى: وَكَد دَانَكَ ين لَدُّ فِكْرَا4 [له: 11). 
قال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة: ثم في تسمية 
القران بالذكر وجوه: 
أحدها: أنه كتاب فيه ذكر ما يحتاج إليه الناس من أمر دينهم 
ودنياهم . 
وثانيها: أنه يذكر أنواع آلاء الله ونعمائه تعالى. ففيه التذكير» 
والمواعظ . 
وثالئها: أنه فيه الذكرء والشرف لك ولقومك على ما قال: 
ونه َذَ َك ولقَوِيكَ» [الاشرفة +1822ء 
قوله تعالى: تَإِنَُ يَحِيلُ يَْمَ الْقِيمَةَ وزْرَا» [طه: .]1٠٠١‏ 
المراد بذلك: الوزر المحمول أثقال ذنوبهم وكفرهم يأتون يوم 
القيامة يحملونه. 
[57 قال القرطبي عن تفسير هذه الآية بما نصه: «وَيسَلُويكَ عَنٍ 
بالك [طه: .]٠٠١‏ 
أي: عن حال الجبال يوم القيامة» فقل. 
جاء هنا بفاء» وكل سؤال في القرآن «قل» بغير فاء إلا هذا؛ 
لآن المعتى: [ن سألوك عبن الجباك فقل» فتضمن الكلام معنى 


٠‏ قائدة من تفسير أضواء البيان للشنقيطؤٌ 
ا ٠٠٠١‏ ثيه صن اسك ا ا 
الشرطء وقد علم الله أنهم يسألونه عنها فأجابهم قبل السؤال. وتلك 
أسئلة تقدمت. سألوا عنها النبى يَكةِ فجاء الجواب عقب السؤال. 
فلذلك كان بغير فاء. وهذا سؤال لم يسألوه عنه بعد فتفهمه انتهى 
منه. وما ذكره يحتاج إلى دليل» والعلم عند الله تعالى. 
[68074/ قوله تعالى: فَيَدَرُهَا قَاءَا صَقَصَفَاك لطه: .]1٠١١‏ 
القاع: المسفوي مق الأرضن: وقيل: مستنقع الماء. 
والصفصف: المستوي الأملس الذي لا نبات فيهء ولا بناءء فإنه 


على صف واحد فى استوائه. 


الفتفا قوله تعالى: لا تَرك فبًا عِوَكَا ولَآ أَمَاه [لطه: .]610١‏ 
أي : لا اعوجاج فيها.ء ولا أت والأيت: النتوء اليسير؟ م 
ليس فيها اعوجاج. ولا ارتفاع بعضها على بعض؛ بل هي مستوية . 


[5672 قوله تعالى: يَوْميِدٍ يَبََِ ألدَاىَ لا عِرَ لذ لله: .١١‏ 


طلا عِرَجَ لدّ4؛ أي: لا يحيدون عنهء ولا يميلون يميناً» ولا 
هالا . 


قال بعض أهل العلم: هو ملك يناديهم.. أيتها العظام 
التخرة واللأوصال المتفرقة» واللحوم المتمزقة. قومى إلى ربك 
لليحبات.: 


[572 قوله تعالى: «رَحَمَمّتِ الْأْسَوتُ يم ملا مَنَعٌ إلا منا» 
[طله: .]١٠١8‏ 


1 
خفضت. وخفتت» وسكنت هيبة الله وإجلالاً وحجوفا: لا 
تسمع إلا همساً: صوتاً خفيًاً خافتاً من شدة الخوف. 


[875] قوله تعالى: «وَعَنتٍ الْوْجُوُ للحي الْقيورٌ» [طه: 011١‏ 
عت أي ذلنت وخضعت. 
ومنه قول أمية: 
مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعن والوجوهوتسجد 
وظاهر القرآن يدل أن المراد الذل والخضوع لله يوم القيامة» 
وكل الخلائق تظهر عليهم في ذلك اليوم علامات الذل؛ والخضوع لله 
تعالى. 


قوله تعالى: ظوَمَدَ حاب مَنْ حَمَلَ ظَلْمَاك لطه: .]00١‏ 
أي: خسر من حمل شركاً؛ وتدل لهذا القول الآيات القرآنية 
الدالة على تسمية الشرك ظلماً؛ كقوله: «إك التَرِْكَ لَطْلدٌ عَيلِثٌ»ه 


.]1١7 [لقمان:‎ 


قوله تعالى: ©وَعَتٍ الْوُجهُ نسي الْقَيْيِ)4 لله: 11١‏ 
الحي: المتصف بالحياة الذي لا يموت أبداً. القيوم: القا 
بتدبير شؤون جميع الخلق وهو القائم على كل نفس بما كسبت. 


[:54] قوله تعالى: «اومَن يَحْمَلْ مِنّ الضَلِحَتٍ وَهْو مُؤْيِتٌ قلا يحَاكُ 
ظن و هضمًا» [طه: ؟١١١1].‏ 


الظلم: المنع من الحق كله والهضم: النقص والمنع من 
بعض الحق. فكل هضم ظلمء ولا ينعكس. 


٠ 1‏ فقائدة من تفسير أضواء البياد للشنقيطقٌ 
فنك | 


[545] قوله تعالى: «رَلَا سَْجَل بِالمّنَانِ من قَبْلٍ أن يقس إِلتََ 

يدرك [طه: 116). 
نهاه عن العجلة بقراءة القرآن مع جبريل؛ بل أمره أن ينصت 
لقراءة جبريل حتى ينتهي. ثم يقرؤه هو بعد ذلك. 

[84 العذر بالنسيان والخطأ والإكراه من خصائص هذه الأمة. 
لذلك أسند إلى آدم النسيان؛ والعصيان طوَلْتَدَ عدا إِكَ ءَادَمَ من مَبَلُ 
فَتَىَ) إطه: 6١١1]ء‏ «وعصي دادم ري فتوك4 [لطه: .]15١‏ 

[5545 قوله تعالى: طقلا مركم مِنَ الْجَنَةِ متَمْقّى» لطه: 117]. 

قال القرطبي: وإنما خصه بذكر الشقاء ولم يقل فتشقيا يعلمنا 
أن نفقة الزوجة على الزوج. 

[5647 قوله تعالى: ظإِنَّ لكَ ألا جوع فا ولا تَِ © وَأَنَكَ لا 

نَظمَوًأ فبًا ولا صَشْحْ» اطه: ملك 19ل]. 
وول كتكن»ة: أى: لا تصير باررا للشمس» ليس انك ما 
تستكن فيه من حرها. 

[5549 قوله تعالى: ظإِنَّ أَكَ ألا يوعَ فا ولا تر © وَأنَقَ لا 

تَظمَوَاْ فا وَلَا ضْحَنْيُه [طه: .]114-1١6‏ 
احذر من عدوك أن يخرجك من دار الراحة التي يضمن لك 
فيها الشبعء والريء والكسوة؛ والسكن. 


[5544 قال القرطبي: النفقة التي تجب للمرأة على زوجها: 
الطعام. والشراب» والكسوةء والمسكن ظإإِنَّ لَك أَلَّا تع ذبًا ولا 


2 © وأنك لا تظمَؤأ فبَا ولا ضْحَْ 4 الع ماق قدو 


طن 


ا 
[ئدة قوله تعالى: «إإِنَّ لَك أَلَا نجع فا وَلَا نر © وَأَنَْفَ لا 
تَظمَوا فبَا وَلَا صْح؟ [طه: 116 19ل]. 
والظاهر: أن الذي في هذه الآية الكريمة من البديع المعنوي 
في اصطلاح البلاغيين: هو ما يسمى «مراعاة النظير'. ويسمى 
«التناسب» والائتلاف. والتوفيق» والتلفيق» فهذه كلها أسماء لهذا 
بالتضاد؛ كقوله تعالى: #الشَّمْس وَالْقَمرُ بحْسَبَانِ» [الرحلن: 5)؛ فإن 
اعمس + والقمر و#تاسبال. 
وإذا علمت هذا فاعلم أنه يل ناسب في هذه الآية الكريمة في 
قوله: 9إِنَّ لَكَ ألا تَحوعَ فا ولا تَعركا)ه بين نفي الجوع المتضمن لنفي 
الحرارة الباطنية» والألم الباطني الوجداني» وبين نفي العري 
المتضمن النقي الألم الظاهري من أذى الحرء والبرد»؛ وهى مناسبة 
لا بالتضاد. كما أنه تعالى ناسب في قوله: ظوَأَنَكَ لا تَظمَوًا فا ولا 
صَسْحَ؛ بين نفي الظمأ المتضمن لنفي الألم الباطني الوجداني الذي 
يسببه الظمأ. وبين نفي الضحى المتضمن لنفي الألم الظاهري الذي 
يسببه حر الشمس ونحوه كما هو واضح. 


7550 قوله تعالى: وسوس ِو القن زله: .65١‏ 
أي : كلّمه كلاماً خفياً فسمعه منه آدم وفهمه. 
قوله تعالى: طفَرَسوسَ اليو ألّيْطَنُ» زله: .0١‏ 
الوسوسة. والوسواس: الصوت الخفي ويقال: لهمس الصائد» 
والكلابء وصوت الحلي: وسواس؛ كقول الأعشى: 
«تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت» 


٠ 0‏ فائدة من تفسير أضواء البيان للشنقيطقٍ 
نه يي يي ا 


قوله تعالى: ظمَل أَدلَكَ عل سَجَرََ لَلُرِ4 لل: .0٠١‏ 
تعيين الشجرة التي نهى الله آدم عن الأكل منها لا طائل تحتهء 
لعدم الدليل على تعيينهاء وعدم الفائدة في معرفة عينها. 
قوله تعالى: تكلا ينبا َدَتَ لما سَوَْنْهَمَاك لطه: .]17١‏ 
فبدت سوءاتهما؛ أي عوراتهماء وسمية العورة سوءةة لآل 
انكشافها يسوء صاحبها. 


[ وق لا شك أن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه إن وقع 
منهم بعض الشيء فإنهم يتداركونه بصدق الإنابة إلى الله حتى يبلغوا 
بذلك درجة أعلا من درجة من لم يقع منه ذلك؛ كما قال هنا: 
«وعَصَيَ دم 2 عوك كه [طه: ]11١‏ ثم أتبع ذلك بقوله: طم 2 
فاب عَلَيْهِ وَعَدَئْكه [طه: ؟11]. 


[656/ قوله تعالى: «َرَطَفِمَا يحصِمَانِ لما مِن ورَقٍ لَه 4 [طه: 331ل]. 
شرعا يلزقان عليهما من ورق الجئة بعضه ببعض ليسترا به 
عوراتهما. 
الفتك قوله تعالى: 3 به ريك فاب عََيّهِ وَهَدَْكه [طه: ؟11]. 
الاجتباء: الاصطفاء. والاختيار؛ أي: ثم بعد ما صدر من آدم 
بمهلة اصطفاه ربه واختاره فتاب عليه وهداه إلى ما يرضيه. 


[557 قوله تعالى: َم يَأِسَكُم مق هُدَى مَمَنِ أتَبَعَ هَدَاىَ كك 
يَضِل ولا يَشْقيه لطه: .]13١‏ 
لا يضل في الدنيا؛ أي: لا يزيغ عن طريق الحق لاستمساكه 
بالعروة الوثقى» ولا يشقى في الآخرة. 


ماظن 3- 
وي ا ا اياي هنك ون 
كلقا ولم يفسن إل لتحد آلا يكون خالا في الننيا ولا شقياً 
5 الآخرة إلا لمشبعي الوحي وحده 26 امم 55 هدق من أتبع 
هداق قلا يل ولد يسْقَى كه طفع 118 
[558] قوله تعالى: «إوَمَنَ عرض عن نكر َإنَّ له مَعِسنَةٌ صَنكا4 
[طه: 4؟١].‏ 
تكون معيشته شخ في الدنياء والبرزخ. والآخرة. والعياذ 
بالله تعالى. 
[دا قوله تعالى: لبن َيل عن وحخرى هّن له مَسسَهٌ صَكَه 
[طه: 8؟١١].‏ 
أي: عيشاً ضيقاًء والضنك في اللغة: الضيقء» ومنه قول 
عنترة : 
المنية لو تمثل مثلت مثلي إذا نزلوا بضنك المنزل 


قوله تعالى: وشم 7 لْقبتَمةٍ َعَم > لطه: 194]. 


زكطة أي: أعمى التصرء » والقرينة المذكورة قوله تعالى: طِثَالَ 


رب لم حشرتق َع وَقَدَ كت بصِرًا © [طه: : 176] فصرح بأن عماه هو 
العمى المقابل للبصر. 


العرب تطلق النسيان وتريد به الترك ولو عمداًء ومنه قوله 
تعالى: َال كَدَلِكَ أنْك ينا يا وَكدَلِكَ الب لشئ» [طه: 0١‏ 
فالمراد فى هذه الآية: الترك قصداً. 


[ 3:4 وعد بالرزق من يأمر أهله بالصلاة ويصطبر عليهاء وذلك 


طقل ٠‏ قائدة من تفسير أضواء البياد للشنقيطقٍ 


في قوله: «إوأم أَمََكَ باصَّلَةِ وَامَطَيِرْ عَلَيَا لا سك رذقا نحن رفك 
وَالْمَقبَهٌ لتقو » [طه: 185]. 
[ه.م قوله تعالى: طأوَكم تأجِم ينه ما فى الشحق الأول» لط : “11 
وإنما عبّر عن هذا القرآن بأنه بينة ما في الصحف الأولى؛ لأنه 
برهان قاطع على صحة جميع الكتب المنزلة من الله عل . 
[55:7 قوله تعالى: «أوَلمْ م َه ما في ألصّحْفٍ الأول » 0" 
وهي هذا القرآن العظيم؛ لأنه آية هي أعظم الآيات وأدلها 
على الإعجاز. 
اكه قوله تعالى : قل ل مَرَيْصلُ روأ 4 [طه: هة١].‏ 
كل منا ومنكم متربص؛ أي: منتظر ما يحل بالآخر من 
الدوائر؛ كالموت» والغلبة. 
[ت قوله تعالى: ظسَنَْظَْنَ من حب الصَردِ سي ومَنِ 
همد كه لطه: 6ث1ا], 
وهذا يظهر لهم يوم القيامة إذا عاينوا الحقيقة» ويظهر لهم في 
الدنيا لما يرونه من نصر الله لنبيّه ككللة. 
553 قوله تسعالى: لمََتَنَ من نْب التريا أرق ومن 
أهتَدَئْكه [طه: 1826]. 


سيتضح لكم آنا مسهعدوث؛ وأنا على صراط مستقيم؛ وأنكم 
على ضلال وباطل. 


لظن 


1 


[0ق قوله تعالى: لستَننَ من لسَحَبُ لسر التي وس 


أمتدَيكه [طه: 1825]. 


الصراط : الطريق الواضح. والسوي: المستقيم» وهو الذي لا 


اعوجاج فيه. 


© © © 


٠ -‏ قائدة من تفسير أضواء البياز للشنقيطؤٍ 
ا )صصص 


58 ا ا الى سير 
4 32 
ْ لجيه | 


[11ت قوله تعالى: لوَمَا جَعَلَا لِكَرِ ين قَلِكَ الْمْلْدٌ أقإين يِثَّ مَهمْ 
لفِيدُوتَ» [الأتبياء: 84]. 
قوله: لالِشَرِ4 نكرة في سياق النفي فهي تعم كل بشرء فيلزم 
من ذلك نفي الخلد عن كل بشر من قبله. 
['ل الدليل أن الخضر ليس بحي بل توفي. . ظاهر عموم قوله تعالى: 
وما جلا لِتَرِ من مِيِكَ الخلد قاين مَتَّ فَهُمْ الْيدُونَ4 [الأنبياء: 04 . 
قوله تعالى: «أخْيِنَ لان مِن عَجلٍ» [الأنياء: 50 . 
العجلة التي هي خلاف التأني؛ والتثبت» والعرب تقول: خلق 
من كرم. 
[75 قوله تعالى: ول س بَتَيْص بي ولتّمرِ من يمن 
[الأنفاءة اقا]اء 
لمن يَكُلْوْكْم)؟ ؛ أ : من هو الذي يحفظكم ويحرسكم بالليل 
في حال نومكم والنهار في حال تصرفكم في أموركم . 
[516/ قوله تعالى: «إفل إنَمَا ألذركم بالْوَح4 الانياء: 40]. 
حصر الإنذار في الوحي دون غيره . 


عو اليجنا 0580 
ميلك 

[317! قوله تعالى: «وَمَدا ذَكرٌ مُبَارَكُ أَرَلتَمُوه [الانيه: .)5١‏ 
هذا القرآن العظيم «يكرٌ جارَةُ 4 ؛ أي تطيير اللسركنات 


والخيرات؛ لأن فيه خير الدنيا والآخرة. 


جرت العادة بأن المبطل إذا أفحم بالدليل لجأ إلى ما عنده 
من القوة ليستعملها ضد الحق تَالْوا حَروهُ ضرا إلهَتَي إن كد 
تلت [الأنبياء: 54]. 
[514 قوله تعالى : «إقدا يماد كن برها وَسَكمًا عل 5 إِنْهِيِم 6 [الأنبياء: 5 
عن علي وابن عباس وههًا: لو لم يقل: 9«إوَلمًا لمات 
إبراهيم من بردها . 


[315 قوله تعالى: يرا نبا للعلهِيت» (الأنياء: 0١‏ 
هو ما جعل فيها من الخصب». والأشجار؛ والأئهانء والثمار. 
ومن ذلك أنه بعث 5 الأنبياء منها. 


كلها قوله تعالى: «ويكة لوطا إل لاض لي يرَك] يبا 
إلعللييت>؟ [الأنياء: 01]. 
حلم الآية الكريبة تشير إلى هجرة إبراهيم وسعه لوط من أرض 
العراق إلى الشام فراراً بدينهما . 


[590م/ قوله تعالى: ووَهبنَا - إسحق يوب ل و ا 
صَلِحِيت ا [الأنياء: 7/1ا]. 
قال ابن عباس. وقتادة: النافلة: ولد الولد؛ يعنى: أن يعقوب 
ولد إسحاق 


٠ 5‏ قائدة من تفسير أضواء البياد للشنقيطقٍ 
ب ااال 


قوله تعالى: ظوَلُوسلًا َانِسَهُ حَكُمًا وَعِلمًا)» [الانبياء: 94. 
أصل الحكم في اللغة: المنع؛ فمعنى الآيات: أن الله آتاه من 
النبوة والعلم ما يمنع أقواله وأفعاله من أن يعتريها الخلل. 
[ 556 قوله تعالى: ل ولُومكًا َاِسَهُ حَُكْمَا وَعِلمايه [الأنبياء: 004 . 
القرطبي: الحكم: النبوة. والعلم: المعرفة بأمر الدين؛ وما 
يقع به الحكم بين الخصوم. 
قوله تعالى: طَاَْسََهُ في يََيِناً إنَّدُ من الصَحِت» 
الأ 8 
وأدخلناه؛ يعني: لوطا «فى يََيبَ» شامل لنجاته من عذابهم 
الذي أصابهم. وشامل لإدخاله إياه في رحمته التي هي الجنة. 


الات ا 
قال يبيد «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. وإذا 
حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجرا . 


3 


وخداج يو اج ع 


[555” قوله تعالى: طمَتَهَمنَها ملسن وَكُلًا ْنَا حكنا وهنا 
لاني قن 
ولولا ما ذكره الله من أمر داود وسليمان تيه لرأيت أن 
القضاة هلكوا فإنه أثنى على سليمان :#82 بعلمه؛ وعذر داود نه 
باجتهاده الحسن. 


[7550 قوله تعالى: طفَتَهَمنَها ملسن وَكُلَا نا كنا وَعلْما 


[الأنياءة ولام 


عَمل الاب ع 
لماه - 


ًا سُلِسَنَ» قرينة على أن الحكم لم يكن بوحي بل 
باجتهاد وأصاب فيه سليمان دون داود بتفهيم الله إياه ذلك. 
عن أبي هريرة ونه : أن رسول الله يكِةِ قال: «كانت امرأتان 
معهما ابناهماء جاء الذئب فذهب بابن إحداهماء فقالت لصاحبتها: 
إنما ذهب بابنك. فقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى 
داود 52 . فقضى به للكبرى. فخرجتا على سليمان بن داود يك . 
فأخبرتاه. فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا 
تفعل يرحمك الله هو ابنها. فقضى به للصغرى» . [رواء البخاري] . 
للها قوله تعالى: لوَعلسَهُ 2 وس احطزي [الأنياءة ٠لا‏ 
المراد بصنعة اللبوس: معمة الميوع ونسجها؛ والدليل: أ 


المراد باللبوس في الآية الدروع أنه أشبعه بقوله: بالك 3 
4 [الأنبياء: .]4٠‏ 


قوله تعالى: مَهَل أَنْمْ سَكرتَ) [الأنياء: .]4١‏ 
الظاهر فيه: أن صيغة الاستفهام هنا يراد بها الأمرء ومن 
دلاء 2 م جو م 


إطلاق الاستفهام بمعنى الأمر في القرآن قوله: طفهل أنم موه 
[المائدة: 3ةع؛ أي : انتهوا. 


قوله تعالى: ظمَهَل أَتْمْ سَكرَْ» [الانياء: 
شكر العبد لربه: هو أن يستعين بنعمه على طاعته» وشكر 
الرب لعبده: هو أن يثيبه الثواب الجزيل من عمله القليل. 


لمم قوله تعالى : جر 5 إِلَ لاض الى بوك فاه [الأنبياء: 
١م]؛‏ لأن مسكنه فيها وهي الشامء فترده إليه. 


ع1 ٠‏ فائدة من تفسير أضواء البيان للشنقيطق 
42 هلا 


ولم يكن قوله: #مَقَ صر كه [الأنياء: 85]. 
جزعاً؛ لأن الله غَللهِ قال: #إنَا وَجَدْتَهُ صَاَِاً» [ص: 44]؛ بل 
كان ذلك دعاء منه. والجزع في الشكوى إلى الخلق لا إلى الله غلله. 
والدعاء لا ينافى الرضا. 
[556/ قوله تعالى: «إرَدِكْرَئ لِلْعَبِدِنَ» [الأنياء: 84]. 
مع قوله: طوَدكرَئ لأؤلي الْأَلْبَبِ» [ص: +؛] فيه دلالة على أن 
أصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال هم الذين يعبدون الله 
وحده ويطيعونه. 
[55 قوله تعالى: «إوًا لبون إذ ذَهَبَ مُعنْضِبَا فَطنَّ أن لَن لَقَرَ 
عَلِِدِع [الأنيياء: /0ا4] . 


#إلن نَقَوِرَ عَينِهِ4؛ أي: لن نضيق عليه في بطن الحوت. 


قوله تعالى: «إوذا الثون إذ هت معتضبً» [الأتبياء: 410]. 
مغاضيا قومه من أجل ربه؟ أي من أجل كفرهم به وعصيانهم 


لمم قوله تعالى: 8تَنَادَى فى الظلْمَتِي [الأنبياء: /41]. 
أي: ظلمة البحرء وظلمة الليل: وظلمة بطن الحوت. 


[57ق قوله تعالى: ©تَأسْتَجَبِنا لم4 [الأنياء: م]. 
أجبناه ونجيناه من الغم. وإطلاق «استجاب»؛ بمعنى: أجاب 
معروروف منه قول الشاعر : 


وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب 


يذ لابيناة 
الفلة © 
نادى يونس في تلك الظلمات هذا النداء العظيم فاستجاب 
له الله عله ونجاه من الغم «إقكادئ فى أظُنْمَتٍ أن لآ إل إِلَآ أت 
تتقتاك إن سطنة بن اديوه فلكي د 


قوله تعالى: إن هَذِوء أمَمَي َم وده [الانياء: ؟4] 
المراد بالأمة: الشريعة والملة. والمعنى: وأن هذه شريعتكم 
شريعة واحدة. وهى توحيد الله على الوجه الأكمل من جميع 
الجهات. 


قوله تعالى: «وَيََطَعُوَا أَمرَهُم ينَهُم) [الأنياء: +0]. 
أي: تفرقوا في الدين وكانوا شيعاً؛ فمنهم يهودي. ومنهم 
نصراني» ومنهم عابد وثن إلى غير ذلك من الفرق المختلفة. 
ع 8 3 [الأنياء » حقاء 
سر الله فيها بلفظة «ما“ التى هى لغير العقلاءء. المراد: 
الأصنام. وأنه لا يتناول عيسى ولا عزيراً ولا الملائكة. 


- 2 عر 


[:554 قوله تعالى: طلَهُمْ فيا رَدِيٌ ممم فيا لا تمك » 
[الأنبياء: .]16١‏ 
أهل النار لهم فيها زفير والعياذ بالله تعالى» وأظهر الأقوال في 
الزفير أنه كأول صوت الحمارء وأن الشهيق كآخره. 
[:555 قوله تعالى: هيم طرى ألكصسة كََيٍ َيِل ك4 
[الأتماعة 15 


قائدة من تفسير أضواء البيان للشنقيطق 
ا ٠٠٠١‏ ظح من تشسير اضوام اباد لمشتشيطق 
لالجل : الصحيفة. والمراد بالكتب: ما كتب فيها؛ أي: 
كطي الصحيفة على ما كتب فيها . 
لك قوله تعالى: طوَلَئَدْ كَيكا فى الور من بَمْدِ الدَؤْ» 
[الأثياءة 34 
طالروْرِ الذي هو الكتاب يراد به جنس الكتاب فيشمل 
الكتب المنزلة ؛ كالتوراة: والإنجيل. وزبور داود» وغير ذللك : 
[2356 قوله تعالى : طأب الْأرْصَ يرَتُهًا عِبَادِىَ الصَنلِحُرنَ)» [الأنبياء: 1١6‏ , 
فيه وجهان: 
- أنها أرض الجنة يورثها الله يوم القيامة عباده الصالحين. 
- أن المراد بالأرض أرض العدو يورثها الله للمؤمنين. 
[5543 قوله تعالى: إنَّ ف هنذا لبلدمًا لَعَرْرِ حتبيبت» االأنياء: .]1١١‏ 
الإشارة في قوله: َإمَْدَا» للقرآن العظيم الذي منه هذه السورة 
الكريمة. والبلاغ: الكفاية وما تبلغ به البغية. 
[557 قوله تعالى: <طإِنَّ ف هَلذًا لبَلَمًا لَعَوْرِ حلبيبت>» الأنياء: .]1١١‏ 
[554 قوله تعالى: ظطكل إِنَّمَا برج إلى أنمَآ لمك إِلَهُ 
ود [الأثياءة بق 3 


في معنى. (لا إله إلا الله) . 


علا متنا طقلة 
ا 


[345! قوله تعالى: فإن تَولَنا فقل َدَسَكم عل سَوَاو [الانياء ا 
قولة: انكر » الأذان: الإعلام. ومله الأذان للصلاة 
وقوه الى ؛ وَأدَنٌ 6 أَشَّد م [الغوبة: #]؟ أي : إعاام فيئةا. 


[ :30 قوله تعالى: إن ولا فَقْل نكم عل سَوَا وه [الانياء: .]٠05‏ 
«تَقُْل َنَتْكُم عَلَ سَرَأوِ4؛ أي: أعلمتكم أني حرب لكم 
كما أنكم حرب ليء بريه منكم كما أنتم براء مني. 


© © © 


٠ 1 2-‏ فائدة من تفسير أضواء البيان للشنقيطقٍ 


الحايدة ع ف ل ا 
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قوله تعالى : ديق تَرَوْنَهًا تَدْعَلُ كل مرَضِكة4 [الحج: 6 
فقيل: 8 مرَضِعةٍ»؛ فيدل على أن ذلك الهول إذا فوجئت به 
هذه وقد ألقمت الرضيع ثديها: نزعته عن فيه؛ لما يلحقها من 


الدهشة . 


[كمم إن قلت: هي مرضعء تريد أنها ذات رضاع وإن قلت: 
هي مرضعة بمعنى : انها تفعل الرتياع؟ ل تلقم الولد الثدي موب 
تَروْنَهًَا 3 سظل توصة 22 أرَضَعَت 5 [الحج: ام 


2 2 


[+56/ قوله تعالى: ف«َإوَينَ الاين من مجَدِلُ في أله بير عر » 
[الحج: يز" 
نازلة في الأتباع الجهلةالذين يجادلون بغير علمء 
اتباعاً لرؤسائهم ويدل لهذا قوله عله : «إوَنَيمٌ كُلَّ سَبطنٍ مرب د 6 
[الحج: 7]. 
5566 قوله تعالى: انيع كل سَيْطنٍ مَربير4 [الحج: +]. 
والمريد: العاتي؛ الشيطان في هذه الآية» يشمل كل عات 
يدعو إلى عذاب السعير ويضل عن الهدى. سواء كان من شياطين 
الجن أو الإنس. 


0 
زددم قوله تعالى: «وََدِيهِ ِل عَذَانٍ عير » [الحج: 14 
يدل على أن الهدى كما أنه يستعمل فى الإرشاد والدلالة على 
الخير»ء يستعمل أيضاً في الدلالة على الشر. 
إنقذا قوله عسالي: ظِيَايَهًا َلنّاسُ إن كُسْرٌ في ربْبٍ ين ابم َإنَا 
فك ين ثاب [الحج: 6 
فمن أوجدكم الإيجاد الأول. وخلقكم من التراب قادر على 
إيجادكم» وخلقكم مرة ثانية. 
[507م قوله تعالى : اَن حَلَقَكَكٌ يلجي الوا ان 1 
النطفة في اللغة: المئاء القليل والنطفة مختلطة من ماء الرجل 
وماء المرأة خلافاً لمن زعم أنها من ماء الرجل وحذده. 


قوله تعالى: إن لفك من راب [الحج: 5]. 
خلق أباهم آدم ضهان فنا كات أصلهم الأول من تراب؛. أطلق 
ميم أن علتهم عن تولية الا اشررع تي العمل . 
[565/ قوله تعالى: ثم ين تُطمَةَ) [الحج: 5] 
إذا مجت الرحم النطفة في طورها الأول قبل أن تكون علقةء 


فلا يترتب على ذلك حكم من أحكام إسقاط الحملء وهذا لا 
خلاف فيه بين العلماء. 


[-555 قوله تعالى: تم بن عَلتَ4 [الحج: 65. 
أي: قطعة دم جامدة؛ ومن إطلاق العلق على الدم المذكور 
قول زهير: 


ع ٠‏ قائدة من تقسير أضواع البياز للشنقيطق 
يسمت 


إليك أعملتها فتلا مرافقها شهرين يجهض من أرحامها العلق 


[531 قوله تعالى: ثم مِنْ عَلَفَمَه [الحجع: 5]. 
إذا سقطت النطفة في طورها الثاني؛ أي: علقة فلا خلاف بين 
العلماء في أن تلك العلقة لا يصلى عليهاء ولا تغسلء ولا تكفن. 


ولا تورث . 
[7535 قوله تعالى: «طثُرّ من مُسكَو مُُلْمَمْ وَغَيرٍ حَلْفَةَ)» [الحج: 0]. 
حلتَةِ»> تامة. #وغير مَلََدَيّه غير تامة والمراد: متها مأ هو 
كامل الخلقة. سالم من العيوب». ومنها ما هو على عكس ذلك. 
قوله تعالى: ظثُرَّ من مُضْعَةٌٍ» [الحج: 0]. 


المضغة: وهي القطعة الصغيرة من اللحم. على قدر ما يمضغه 
الآكل ومنه قوله يك إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الحسد كلها. 


[53/ قوله تعالى: «الْبَينَ ك4 [الحج: 0]. 
أي: لنبيّن لكم بهذا النقل من طور إلى طورء كمال قدرتنا 
على البعث بعد الموت». وعلى كل شيء. 


قوله تعالى: طوَنِْرٌ في الْأَيْمَاوِ ما من إك أجَلٍ مُه 
[الحج: 4]. 
أي: نقر في أرحام الأمهات ما نشاء إقراره فيها من الأحمال 
والأجنة ظإِك أَجَلٍ ا أي : معلوم معين في علمنا . 


نآ لدم 


- 
[337أ قوله تعالى: طم يي طِفْلا» [الحج: 0]. 
لماذا أفرد طإطِلا4؟ لأن من أساليب اللغة العربية أن المفرد 
إذا كان اسم جنس يكثر إطلاقه مراداً به الجمع مع تنكيره. 
[337] قوله تعالى: لوَمنَ ألدّاين من مجيِلُ فى أله بكر علر)ه [الحج: +1. 
يدخل فيها: أهل البدع والضلال» يتركون ما أنزل الله على 
رسوله من الحق المبين» ويتبعون أقوال رؤساء الضلالة. 
[كدت قوله تعالى: «إرَبَ لاي مَن يجَِلُ فى أنه بر علو [الحج: ه]. 
منير» كهذا القرآن العظيم ‏ أن ذلك سائغ محمود. 
كلخ قولة تماتى؟ «ونَ ألثّاين مَن مُجدِلُ ف لله بِمَيْرٍ علرٍ وَلّا حُدّى 
كنم مير ()) نَانَ عِطفِدء لضِلَّ عن سَيِلٍ ألو [الحج: 4 4]. 
وهذه الآية في الرؤساء الدعاة إلى الضلال المتبوعين في 
ذلك. 
لت تبين من قوله تعالى: لانن عِظفِه. لِضِلٌ عن سَيلٍ آله 
[الحج: 4] أنه مضل لغيره» متبوع في الكفر والضلال. 
مم قوله تعالى: طلم في الدُيَا حزْهةٌ» [الحج: 4). 
أي: ذل وإهانة وقد أذل الله الذين جادلوا في الله بغير علم 


ولا هذى ولا كتاب مثير؛ كأبي جهل» والنضر بن الحارث بالمتل 


يوم بدرء. 


ع1 ٠‏ فائدة من تفسير أضواء البياد للشنقيطق 
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[:50م قوله تعالى: نَانَ عِطْفِه لِْصِلَّ عن سَِلٍ أنّو» [الحج: ه 
يخاصم بالباطل في حال كونه ثاني عطفه؛ أي: لاوي عنقه 
عن قبول الحى استكبارا وإعراضا. 
[5975/ قوله تعالى: 9«يدعوا من دور اله ما لا يضرم وا لا 
0 دَلِلَك هو الصَللٌ الْبَعِيد» [الحج: ؟١1].‏ 
أ يدعو ما لا يضره إن ترك عبادته وكفر بهء وما لا ينفعه 
إن عبده وزعم أنه يشفع له. 
[57م قوله تعالى: يدعو لم صَرْه: أرب من تَفَعِدء» [الحج: 1 
فإن قيل: ما وجه الجمع بين نفيه تعالى النفع والضر معاً عن 
ذلك المغبود د من دون الله في قوله: هما لا يضر وما لا ينفعة» 
[الحج 08 مع إثبائهما في اقولءة «يدَعوا لمن صردد أرب من تَفْعِدء» 
[الحج ع0 لآن يشة ة التفضيل في قوله: كرك دلت على أن 
هناك نفعاً وضرّا. ولكن الضر أقرب من النفع. 
أجاب أبو حيان في «البحر» وحاصله: أن الآية الأولى فى 
الذين يعبدون الأصنام؛ فالأصنام لا تنفع من عبدهاء ولا تدر مين 


1 2 


دم يبيو 


كقثر يها؛ بولذ! قال فيها: يما ل بده وا ل يف4 [السع: 0 
والقرينة على أن المراد بذلك الأصنام. هي التعبير بلفظة «ما» في 
قوله: هما لا يضره وما لا ينفعة.» [الحج: ؟1]؟ لأن لفظة «ما» تأني 
لما لا يعقل. والأصنام لا تعقل. 

أما الآية الأخرى فهي في من عَبّد بعض الطغاة المعبودين من 
دون الله؟ كفرعون القائل : 

«ما علنث لحكم تن إِلده عررَىف» القصمص: 0+8 هن أَتَرْتَ 


مئ 


ل 5 
5 مك 


ِلّهًا غَيرِك لَدُحَعلتكَ من الستجرنة» [الشعراء: 598]ء «آنآ 5 الأعل » 
[النازعات: 0154 فإن فرعون ونحوه من الطغاة المعبودين قد يغدقون 
نعم الدنيا على عابديهم؛ ولذا قال له القوم الذين كانوا سحرة: 
لين كا دبرا إن كا حََنْ لعن © مَل نمم رتك إنا لَيْنَ الْممرن> 
[الشعراء: .4١‏ 5؛] فهذا النفع الدنيوي بالنسبة إلى ما سيلاقونه من 
العذاب والخلود فى النار كلا شىءء فضر هذا المعبود بخلود عابده 
في الثار أقرب بق كته سرغي قليل بزائل من عطلام الدنياء والقرينة 
على أن المعبود في هذه الآية الأخيرة بعض الطغاة الذين هم من 
جنس العقلاء هي التعبير ب«من» التي تأتي لمن يعقل في قوله: 
«يدْعوا لم صَرَه أرب ين نَفِْدْء [الحج: +1] هذا هو خلاصة جواب 
أبن حيان» وله اتجاه» والله تعالى أعلم . 


[5505 قوله تعالى : «يِنَْ امَك وَِن لم4 (السع: +5. 
والمحفيق: أن المراد بالمولى والعشير المذموم في هذه الآية 
الكريمة؛ هو المعبود الذي كانوا يدعونه من دون الله. 
55! قوله تال : قن لتك ولك 4 السع: *0. 
طلْمّولَ4: هو كل ما انعقد بينك وبينه سبب. يواليك وتواليه 
به؟ وَالْعَقديك: هو المعاشرء وهو الصاحب والخليل. 
فته قوله تعالى: #فَلمَدد سيكت ِل السماء كه [الحج: 15]. 
أى: بحبل إلى السماء؛ أي سماء بيته والمراد به السقف؟؛ 


لأن العرب تسمي كل ما علاك سماء كقولهم: وقد يسمى سماء كل 
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5 اللؤعبتر. فير ا ا ع اكت د قرع سا 
[خلا قوله تعالى: يصب ين فَوْقٍ روسيم سم © يضْهْرُ 
ند ما فى يطُونية وَلكْلودُ» [الحج: 5ك .]5١‏ 
الْحَمِيمُ : الماء البالغ شدة الحرارة؛ يذيب جلودهم؛ كما 
يذيب ما في بطونهم لشدة حرارته. 
ثلاث قوله تعالى: مَدَان حَصْمَانِ أختصموأ في ربجم [الحج: 15]. 
نزلت في المبارزين يوم بدر وهم: حمزة وعلي وعبيدة. وفي 
أقرانهم المبارزين من الكفار وهم: عتبة وابنه الوليد وأخوه شيبة. 
[-554 قوله تعالى: «#إكلما رادا أن رحا ينبا مِنْ عَم عيدو 
فاك [الحج: ؟5], 
لهب النار يرفعهم حتى يكاد يرميهم خارجها فتضربهم خزنة 
النار بمشامع الحديد فتردهم في قعرها. نعوذ بالله من النارء ومن كل 
ما يقرب إليها من قول وعمل. 
[5341 قوله تعالى: «اسَرَاءَ امكف فيه وَألَاوْ4 [الحج: 66 
« العكف» : هو المقيم في الحرم وَالْبَادِ: الطارئ عليه من 
البادية. وكذلك غيرها من أقطار الدنيا. 


ز'حض قوله تعالى: «إرَمَن يرد فيه بإلكام» [الحج: 50]. 


العزم المصمم على ارتكاب الذنب فيه والعزم المصمم على 
الذنب ذنب يعاقفب عليه في جميع بقاع الله؛ مكة وغيرها. مثال 


الدعاقية عالى العزم المصمم على ارتكاب المحظور فيه؛ ما وفع 
بأصحاب الفبل من الإهلاك المستاصل لعزمهم على ارتكاب المناكر 


في الحرم. 


532[ السيقة قد تلم فيعطم بتزالاها يب خرمة :المتكاة ؤت 
أو حرمة الزمان مؤمك تَظلموأ قن أشنئكْ» [التوبة: 85]. 
قوله تعالى ؛ «تكالك أدي» انسع: +05 . 


يدل على أن له مكاناً سابقاً. كان معروفاً. والله أعلم. 


قوله تعالى : «َإوَِدْ وأا لإترهيم كات ليت [الحج: 51]. 
أي: هيأناه لهء وعرفناه إياه» ليبنيه بأمرنا على قواعده الأصلية 
المندرسة. حين أمرنا ببنائه. 


قال بعض أهل العلم: الطواف أفضل من صلاة النافلة في 
مكة واستدلوا بأن الله عله قدم الطواف على الصلاة: «#وَطَهَرَ 1 
للطَابفِينَ وَاَلقَابِمِينَ ركم السُّجُودٍ # [الحج: .]5١6‏ 


قوله تعالى: اوَطَهَرْ يني لِطَايفِنَ [الحج: 51]. 


والتطهير عدا : يشمل التطهير المعنوي والحسي فيطهره الطهارة 
الحسية من الأقذار. والمعنوية من الشرك والمعاصي. 


قوله تعالى: طوَلَن فى الاين يلج يود رالا وكلّ 
حل مسَامرٍ © [الحج: 27]. 
رجالاً: جمع: راجل؛ وهو الماشي على رجليه والضامر: 
البعير ونحوه. 
وقال ابن كثير: والذي عليه الأكثرون أن الحج راكباً أفضل 
اقتداء بالنبي يَكٍ فإنه حج راكباً مع كمال قوته. 
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[5ك قوله تعالى: لوكين في الاين يلجم (الحج: 0 
الأذان لغة: الإعلام. ومنه قوله عله : «وَأَدن ين أنه ورسُودء 
ِل لاس » [التوبة: #]. 
وقول الشاعر: 
آذنتنا ببينهاأسماء رب ثاويمل منهالشواء 


55 قوله تعالى: «إين كي في ع4 (الحج: 000. 
بع الطريق؛ وجمعه: فجاج. ومنه قوله تعالى: وَحَمَََ 
فم احا ع شيل لمكي - جعواق جَتَدُون» [الأنبياء: #١‏ والعميق: البعيد 


5 قوله تعالى: طون في أليّاين يَِلْيّ يود يكالا ركد 
06 ضَامِرِ انر من ص 3 عَيقٍ أ [الحج: 507]. 
ذكر المفسرون أثه نمآ أمره ربه أن يؤذن في الناس بالحج 
قال: يا رىه كيك أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهمء فقال: ناد 
وعلينا البلاغ فقام على مقامه. وقيل: على الحجر. وقيل : على 
الصفا. وقيل: على أبي اقبيس» وقال: يا أيها الناس» إن ربكم قد 
اتخذ بعتا فحجوه. فيقال: إن الجبال تواضعت» حتى بلغ الصوت 
أرجاء الأرض وأسمع من في الأرحام والأصلاب؛. وأجابه كل شيء 
سمعه من حجر ومدر وشجرء ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم 
القيامة: لبيك اللَهُمّ لبيك. 


[555 قوله تعالى: لوَلْبَطَوَو يليت الْعَضِيقٍ) [الحج: 6]. 
<السَيِيقِ)»: القديم؛ لأنه أقدم مواضع التعبدء ويدل عليه قوله 
تعالى: إن َل بي وُضِعَ ناي للك كد بوه (آل عمران: +ه1. 


حك مس ل ا 13 
لتق قية نماق: «زنيطونا ولزن اليو ود نر 
دلت هذه الآية أيضاً على لزوم الطواف من وراء الحجر الذي 
عليه الجدار القضير شمال. البيت: لأن أضصله مخ البيت: 
[عكتم قوله تعالى: لوَلْبَطْوَا يليت الْعَيِيقٍِ4 [الحج: 05. 
لبك هذه الآية الكريمة. على لزوم طواف الإفاضة وأنه لا 
صحة للحج بدونه. 
[555 قوله تعالى: موسر لْمُخِِينَ (© لبن ذا و 2 وعِلَتْ 
لوبهم 4 [الحج: 5 ] 
« الْمَخِِِينَ 4 : المتواضعين لله المطمئنين» الذين من صفتهم: 
أنهم إذا سمعوا ذكر اللهء» وجلت قلوبهم ؛ أي خافت من الله . 
قوله تعالى: «وابدت جَعلئتهًا لك قن كير كه 4 [الحج: 01] . 
فيدخل في الآية د تعظيم البدن؛ روى البخاري: أتهم كانوا 
يسمنون الأضاحي». وكانوا يرون أن ذلك من تعظيم شعائر الله. 
[557] قوله تعالى: تلو نا وَاطعمُوا الْمَايعَ امرك [الحج: +10. 
« الماع : هو الطامع الذي يسأل أن يعطى من اللحمء 
وَالمقدة: هو الذي يعتري متعرضاً للإعطاء من غير سؤال وطلب. 
2 مر ع سار 
[5554! قوله تعالى: « كَدَِكَ سَحَرتَهَا لد لَمَلَّكُمْ مَشْحرُونَ4 [الحع: +15 . 
جعلناها منقادة لكم تفعلون بها ما شئتم من نحر وركوبء 
وحلب وغير ذلك ولولا أن الله ذللها لكم لم تقدروا عليها. 
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55م الذين لا يقيمون الصلاة» ولا يؤتون الزكاة» ولا يأمرون 
بالمعروف؛. ولا ينهون عن المنكر» م يو 
دَِِ إن تَكَتَهُمْ في ارس ماما أصّكرة متا أرَكَرة مأ 
الْمَعَرُوفٍ وَنَهُوَأُ عن المتكر ولد علقي لمر » [الحج: .]4١‏ 


[:50 قوله تعالى: «نَكيِىَ كان تكير» [الحج: ؛ 
أي: كيف كان إنكاري عليهم منكرهم. الذي هو كفرهم بيء 
وتكذيبهم رسلىءع وهو ذلك العذاب المسعاصل الذي بدن ويعذده 
عذاب الآخرة. 


0-١ |‏ قوله تعالى: لمكن من فَرْسِةَ أهلكنها وهت ظالِمَة قفن 


حَاوِيَةٌ عل عروشها وَبِثرٍ معطا وَقَصَرٍ مَشِيدِيٌه [الحج: 45]. 

بين تعالى فى هذه الآية الكريمة أنه أهلك كثيراً من القرى في 
حال كونها الت 4 آي يسبب ذلك الظلهة وهو الكقر بان 
وتكذيب رسله. فصارت بسبب الإهلاك والتدمير ديارها متهدمة 
وآبارها معطلة؛ لا يسقى منها شيء لإهلاك أهلها الذين كانوا 
يستقوق منها. 

7 قوله تعالى: ثريا ف الأّضٍ تكن لك لوت ينوا 

| » [الحج 0" 

الآية تدل على أن محل العقل: في القلبء فمايزعمه 
الغلاسفة من أن محل العقل الدماغ باطل. 


القع قولة اتعاللى: ظوَالنِينَ سَعواً في َايِيَنَا معلجزينَ ُولَيِكَ 3 


5-0 # [الحج ]. 


0 


عن الزجاج «مَعَجِرِن 4 ؛ أي: ظانين أنهم يعجزوننا؟ لأنهم 
ظنوا ألا بعث. وأن الله لا يقدر عليهم. 


[:] قوله تعالى: «إوَما أَرَسَلْنَا من مَبْيِكَ من رسُولٍ وَلَا بي إل 
إذَا سَمَيَّيه [الحج: ؟0]. 
«إسمَوَ4؛ بمعنى: قرأ وتلاء ومنه قول حسان في عثمان: 
تعفى قعاب الله أول ليله وآخرها لاقى حمام المقادر 


[الحج: 7ه]. 

واستظهر بعضهم أن النبي الذي هو رسول أنزل إليه كتاب وشرع 
مستقل مع المعجزة التي ثبتت بها نبوته» وأن النبي المرسل الذي هو 
الناس إلى شريعة رسول قبله؛ كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا 
يرسلون ويؤمرون بالعمل بما في التوراة. 


[8/:1 قوله تعالى: وب ان من كن مه تقر لا بن لآ 
تدده القن لَّيِطَنْ في منَيِهِ. ينح أله ما يلقى العَّيِطَدنٌ مم 
ع سه يليد وآّهُ قد عدِء حك » [الحج: 01]. 

فالذي يظهر لنا أنه الصواب. وأن القرآن يدل عليه دلالة 
واضحة؛ء وإن لم ينتبه له من تكلم على الآية من المفسرين: هو أن 
ما يلقيه الشيطان في قراءة النبي كد : الشكوك والوساوس المانعة من 
تصديقها وقبولها؛ كإلقائه عليهم أنها سحر أو شعرء أو أساطير 
الأولين» وأنها مفتراة على الله ليست منزلة من عنده. 
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والدليل على هذا المعنى: أن الله بِيِّن أن الحكمة في الإلقاء 
المذكور نجاف التقاء ؟ لأنه قال: 8 لَِجْعَلَ ما بل ا 2 


ار ق م رض [النصع: +6) ثم قال: دِومل أل بك أونا 
لْعِاَ أنَّهُ لْحَنُّ من رَيْلَكت يوبا بد يت 4 م4 اللحددة 04 


فقوله: هوَلِحَلمَ ايت أوثوا الْيارٌ أَنَهُ ألَحنُ4 الآية» يدل على أن 
الشيطان يلقي عليهم» أن الذي يقرؤه النبي ككل ليس بحق فيصدقه 
الأشقياء. ويكون ذلك فتنة لهم. ويكذبه المؤمئون الذين أوتوا 
العلم. ويعلمون أنه الحق لا الكذب؛ كما يزعم لهم الشيطان في 
إلقائه: فهذا الامتحان لا يناسب شيئا زاده الشيطان من نفسه في 


القراءة» والعلم عند الله تعالى. 
2ع م25 


[:50 قوله تعالى: ا «وْلِعلم ليست أوثوا اليا أَنَهُ ألْحَنُ ين 

ريلك مَبؤْمِوا يو محيِتَ له ُلوبُهُم» [الحج: 04]. 

تخبت له قلوبهم: تخشع وتخضع وتطمئن؛ واعلم أن مرض 
القلب في القرآن يطلق على نوعين: 

أجدهتماً؛ مرضن بالتقاق والشلك والكقرء ,ومته 3 عضوي 
المنافقين طفى قُلُوبهِم عَرَسٌ هَرَادَهُمُ أنَّهُ مَرَضَا» [البقرة: 

والثاني: منهما إطلاق مرض القلب جا على ميله للفاحشة والزنى» 
ومنه بهذا المعنى قوله له : «قلا مَحْصَعَنَ بلول َطمَعٌ لِى فى كلف 
مَرَض 8 [الاحراب: 48# أي هيل إلى الزن 


زمة قوله تعالى: أو 0 عذاتك يور عَمَ و © [الحج: 00]. 


القرينة القرآنية دلت أن المراد باليوم العقيم: يوم القيامة لا يوم 
أتبع غَلل ذكر اليوم العقيم بقوله: الماك يَوْمَيِدٍ هك [الحج: <5). 


0 


فل قوله تعالى: «آلمالك بَرْمَِذٍ يه بَحْحكُمْ ينهم [الحج: 0١‏ . 
ذكر ا في هذه الآية الكريمة: أن الملك يوم القيامة له وإن 
كان الملك في الدنيا له أيضاً؛ لأن فى الدنيا ملوكاً من المخلوقين» 
ويوم القيامة لا يكون فيه اسم الملك إلا لله و وحده. 
:80 قوله تعالى: لدَللَك يأك أنه يولج أَنِلَ في النَهََارِ 
يولج النَهكارَ ف َل 37 لَه سَمِيع بص [الحج: .]1١‏ 
إيلاج كل واحد منهما في الآخرء إنما هو بإدخال جزء منه 
فيه وبذلك يطول النهار في الصيف؛ لأنه أولج فيه شيء من الليل 
ويطول الليل في الشتاء؛ لأنه أولج فيه شيء من النهارء وهذا من 
أدلة قدرته الكاملة. 
[نالا قوله تعالى: أل مَرَ أك أله أَزلّ هس الكمك مله 
تبح ددص د إت أله لطي حر 4 [الحج: 58]. 
الظاهر: أن اثَرَ؛ هنا من رأى بمعنى: علم؛ لأن إنزال المطر 
وإن كان مشاهداً بالبصر فكون الله هو الذي أنزله» إنما يدرك بالعلم 
لا بالبصر؛ فالرؤية هنا علمية على التحقيق. 


[015! قوله تعالى: طهْوٌ سَمََكُم الْممْلِيِينَ4 [الحج: 08]. 
المراد بالذي سماهم المسلمين فيه: هو الله لا إبراهيم» 
وكذلك سياق الجمل المذكورة قبله نحو ظهْوٌ َحيدَكُم 4 [الحج: 808 . 
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5 لله ٠٠‏ فقائدة من تفسير أضواء البياد للشنقيطق 
إحد اا ترا 
اذ اننا ١‏ 


لي" 


أنلفق قوله تعالى : قد قح الْمُؤْممُونَ» [المؤمنون: .]١‏ 
الفلاح يطلق في لغة العرب على معنيين: 
الأول:: الفوز بالمطلوب الأكبر. 
والثاني: هو إطلاق الفلاح على البقاء السرمدي في النعيم. 


قوله تعالى: طَالْذِنَ هم ف صَلاتوم حَْشِعْونَ» [المؤمنون: 9]. 
أصل الخشوع: السكونء والطمأنينة»؛ والانخفاض» وفي 
الشرع : خشية من الله تكون في القلب» فتظهر آثارها على الجوارح» 
وقد سن مهد بهذا وي تصعب عليه الصلاة في قوله 
[5الأثم استدل جماعة من أهل العلم بقوله تعالى: ظالْدِنَ هم في 
صَلَاحِمْ حَشِعنَ» (المؤمنون: ؟] على أن من خشوع المصلي: أن يكون 
نظره في صلاته إلى موضع سجوده . 
[513 قوله تعالى: َل هُمْ عَنٍ اللَْرٍ مُرضُوت» لالمؤنون: +1. 
أصل اللغو: ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال» فيدخل فيه 
اللعب واللهو والهزل. وما توجب المروءة تركه. 


موا اونا وك 
[11ل] قوله تعالى: «وَالرنَ هُمْ لكر سَعِنُونَ4 (المومنرن: 4). 
المراد بها: زكاة الأموال. وعزاه ابن كثير للأكثرين. 
القول الثاني: زكاة النفس؛ أي: تطهيرها من الشركء 
والمعاصي 
قال ابن كثير: ويحتمل أن يكون كلا الأمرين مراداً وهو زكاة 
النفوس» وزكاة الأموال فإنه من جملة زكاة النفوس. 


[دالك قوله تعالى: ران هم روجهم حَفِظونَ (© إِلَا عل 


روجهم أ ما ملكت أَيَمئ متهم فَإِمْ 7 مَلُوَِ 4 [المؤمنون: 5.8 15]. 
تدل بظاهرها على منع نكاح المتعة. 


2 اإإرين عل عرس 


الطفك قوله تعالى: وليك هم الورون اليرت ترون 3 الفردوس 
هم فا حَلِدُوتَ )4 [المؤمنون: 1601١أ].‏ 
الفردوس : أعلى الجنة» وأوسطهاء ومنه تفجر أنهار الجنة. 


قوله تعالى: طاثم إِنَك بَعْدَ دَلِكَ ليََوْنَ © 3 إن بن 
لْقِيدمَةَ ا [المؤمتون: 018 15]. 
بِيّن © في هذه الآية الكريمة: أنهم بعد أن أنشأهم خلقاً 
آخر؛ فأخرج الواحد منهم من بطن أمه صغيراًء ثم يكون محتلماًء 
ثم يكون شاباء ثم يكون كهلاء ثم يكون شيخاء ثم هرما؛ أنهم 
كلهم صائرون إلى الموت من عمر منهم ومن لم يعمرء ثم هم بعد 


٠ 27‏ قائدة من تفسير أضواء البياز للشنقيطقٍ 
ا ااا م اي 
قوله تعالى : «وَلَعَدْ ا ل 2 سَبْعٌ طرق [المؤمنون: 17] . 


قيل لها طرائق؛ لأن بعضها فوق بعض!؛ يوضح معناه قوله 
تعالى : «ألرّ قا ك3 حك 20 سب سَموَتِ يبان [نوح: 16]. 


قوله تعالى: وَأََلْنَا هن ألسَّمَاءِ مَأ بِقَدَرِ)ه [المؤمنون: 18]. 
بِقَدَر 4 ؛ أعة بمقدار معين عنده يحصل به نفع الخلق فهو 
يتزله بالقذر الذي فيه المصلحة» دون المفسدة. 
7520 قوله تعالى : جعزي يد عأير يئئة مَك ,لخن كنع 
لذ كين [المؤمنون: .]٠١‏ 
قال يِةِ: «كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة» رواه 
التعرمذي . 
[50:4 قوله 0 سجر ظًُ 3 ور ا دهن صخ 
دكين [المؤمنون! ٠‏ 
هي شجرة الزيتون؛ والدهن الذي تنبت به: هو زيتهاء صبغ 
للآكلين؟ أفم: إدام يأتدمون به. 
[55 قوله تعالى: «إثمّ أَرْسَلنَا وسُلَنَا 4 [المؤمترن: 44]. 
« تناك + أي : متواترين واجدا بعد واحد» وكل متتابع مععان 
تسميه العرب متواترا. 


[ 053 قوله تعالى: طمَبْعْدًا لَعَوْرٍ لا يون [المؤمنون: + 
تعدا؛ أي هلاكاً مستأصلاً, كما قال تعالى: جأل بعد مدن 


57 بِعِدَتٌ تمود # [هود: 486]. 


جل ةللؤنونا 


اللططة © 
[000 قوله تعالى: «وَبَملتَهْرَ أَحَاديتَ) (المؤسون: 44]. 
الأحاديث جمع: أحدوئة وهى ما يتحدث به الناس كلها 
وتعجباً؛ كقول الشاعر: 
من الخفرات البيض ود جليسها 9 إذا ما انقضت أحدوثة لو تعيدها 
[دكل قوله تعالى: «إيأا اسل كلأ بلطتت وضلا سَييا» 
[المؤمئنون: .]6١‏ 
يدل على أن الأكل من الحلال له أثر في العمل الصالح. وهو 
كذلك . 
[15/! قوله تعالى: لوَدَبَا كنب ينطِن بأللقَّ4 [المؤمنون: +5]. 
كتاب الأعمال الذي يحصيها الله فيهء كما يدل عليه قوله 
[الجائية: 959]. 
سقف قوله تعالى: «وَإِنَّ هَذِد أَتَدكرْ أمَّهُ وده [المؤمنون: ؟5]. 


شري يعتكم واحدة ودينكم واحد وربكم واحد؛ فلا تتفرقوا في 
اللي : 
سس 


ِِ يه روءع 
مح وداه 


[5 قوله تعالى: وتعطعوأ أترهر ينبح زب كل حرس بم لدعي 
حون 4 [المؤستون:. +8 
راي + أق: قطعاً كزبر الحديد والفضة؛ أي : قطعها. 


األقففا قوله تعالى: ممَدَرَهرٌ فق عَرَتَهِرٌ حئَّ حِيِنِ [المؤمنون: 04]. 
«إفي عَدرتهِر# : 


٠ 1‏ قائدة من تفسير أضواء البيان للشنقيطقٍ 
2-0 سام الس ١‏ لع لصم نطلى: د سككس 2 
لع دا 


قال الكلبي: جهالتهم. 
ابن بحر: في حيرتهم. 
ابن سلام : في غفلتهم . 
وقول بعضهم : في ضلالتهم. 
فمعنى كل هذه الأقوال واحد. 
5 قوله تعالى: ربا نت ييل يللو و 8 طللو» 
[المؤمئون: 37]. 
معنى نطق الكتاب بالحق: أن جميع المكتوب فيه حق فمن قرأ 
المكتوب فيه؛ كأنه لا ينطق في قراءته له إلا بالحق. 
6ك قوله تعالى: «أ يون به. هاب هم يآلٍ وحم 
دسق كرون » [المؤمتون؟ »لذاء 
أم المذكورة في هذه الآية هي المعروفة عند النحويين بأم 
المنقطعة. وأم المنقطعة تأتى لثلاثة معان: 
الأول: أن تكون بمعنى: بل الإضرابية. 
الثاني: أن تكون بمعنى همزة استفهام الإنكار. 
الغالك: أن تكون بمعتاهما معاً فتكون جامعة بين الإضراب 
والإنكار. وهذا الأخير هو الأكثر في معناها. 


هكلام وفى هذه الآية الكريمة سؤال معروف وهو أن يقال: قوله: 
« ركام دَق كَرِهونَ» [المؤمنون: ]7٠١‏ يفهم من مفهوم مخالفته»ء أن 
قليللا من الكفارء ليسوا كارهين للحق. 

والجواب عن هذا السؤال: هو ما أجاب به بعض أهل العلم 


مد للؤينوينا 1 
بأن قليلاً من الكفارء كانوا لا يكرهون الحق» وسبب امتناعهم عن 
الإيمان بالله ورسوله ليس هو كراهيتهم للحقء ولكن سببه الأنفة 
والاستنكاف من توبيخ قومهم. وأن يقولوا صبؤوا وفارقوا دين 
آبائهم » ومن أمثلة من وقع له هذا: أبو طالب فإنه لا يكره الحق. 
الذي جاء به النبي يَلْةُ وقد كان يشد عضده في تبليغه رسالته كما 
قدمنا في شعره في قوله: 
اصدع بأمرك ما عليك غضاضة 
وقد بدِّن أبو طالب في شعره: أن السبب المانع له من اعتناق 
الإسلام ليس كراهية الحق. ولكنه الأنفة والخوف من ملامة قومه أو 
سيهم له كما في قوله: 
لولا الملامة أو.جذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا 
لظا قوله تعالى: لأ متهم حَيمَا ماح ريك د وَفْرَ حب 
ررقي 4 [المؤمنون: 977]. 


المراد بالخرج والخراج هنا: الأجر والجزاء. 
قوله تعالى: 55 تحرو 4 [المؤمنون: 49]. 


والظاهر أن معنى تسحرون هنا: تخدعون بالشبه الباطلة فيذهب 
بعقولكم؛ عن الحق كما يفعل بالمسحورهء والله تعالى أعلم. 
قوله تعالى: اتح وَجُوههم ار وهم فب كيخت» 
[المؤمتون: .]٠١5‏ 
الكالح: هو الذي تقلصت شفتاه حتى بدت أسنانه؛ والنار 
والعياذ بالله تحرق شفاههم. حتى تتقلص عن أسنانهم . 


ع ٠‏ فائدة من تفسير أضواء البياد للشنقيطقٍ 
ا ااا ا ص يت 


[50/ قوله تعالى: لول رت أغفز وَأنِحَر وَلْتَ حبر اّمِينَ» 
[المؤمنون: .]١١4‏ 
المغفرة: ستر الذنوب بعفو الله وحلمه حتى لا يظهر لها أثر 
يتضرر به صاحبها. . اللهُمّ اغفر ذنوبنا واستر عيوينا . 
والرحمة صفة لله التى اشتق لنفسه منها اسمه الرحمن» واسمه 
الرحيم. وهي صفة تظهر آثارها في خلقه الذين يرحمهم. 
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اكور 5 


ا وا انول 


القنفا عدم قبول شهادة الكفار مطلقاً؛ لأن الله يقول في 
المسلمين الفاسقين: «إولا نبا ل حَبَدَهُ دا وَأزلبكَ هم الْتَسِمن» 
[التور: 4] فالكافر أولى بذلك. 
قاذ «رَليّنَ يض التحستب م 3 يأا لَه عب دوف مدي 
جَلدَه ولا قبلا للَمْ سَبَدَه أبدَا وليك هم الْفَسِفُونَ4 [النور: 4]. 
هل حد القذف على الذكور فقط؟ 
أم يشمل كل من قذف غيره؟ 
لا يخفى أن الآية إنما نصت على قذف الذكور للإناث خاصة؛ 
لأن ذلك هو صريح قوله: لوَّنَ بن النْعْسكتِ4 وقد أجمع جميع 
المسلمين على أن قذف الذكور للذكورء أو الإناث للإناث» أو 
الإناث للذكور لا فرق بينه وبين ما نصت عليه الآية» من قذف 
الذكور للإناث؛ للجزم بنفي الفارق بين الجميع . 


[0 من قذف إنساناً بغير الزنى أو نفي النسب؛ كأن يقول له: يا 
فاسق. أو: يا آكل الرباء ونحو ذلك من أنواع السب يلزمه التعزير. 


[9755 قوله تعالى: «ولزْلا مَضْلْ لَه عَلْكٌ وَيَمَْمٌُ ما بق من يَنْ 


أَحَد أبدائه [التور: .]1١‏ 


٠‏ قائدة من تفسير أضواء البياز للشنقيطؤ 
222222 ل يد 


والزكاة في هذه الآية: هي الطهارة من أنجاس الشرك» 


[5744 قوله تعالى: وَلكنٌَ أَنَّهَ بُرَقِّ من يَعَاد) [التور: .]5١‏ 
أي: يطهره من أدناس الكفر والمعاصي بتوفيقه وهدايته إلى 
الإيمان والتوبة النصوح والأعمال الصالحة. 
[7746 قوله تعالى: طوَلحْمُوا وَلَصَْحُواً) [النور: +5]. 
فيه الأمر من الله للمؤمنين إذا أساء إليهم بعض إخوانهم 
المسلمين أن يعفوا عن إساءتهم ويصفحوا. 
الصفح : قال بعض أهل العلم: مشتق من صفحة العنق؛ أي: 
أعرضوا عن مكافأة إساءتهم حتى كأنكم تولونها بصفحة العنق» 
وأصل العفو: من عفت الريح الأثر إذا طمسته. والمعنى: 
فليطمسوا آثار الإساءة بحلمهم وتجاوزهم. 
[7753 قوله تعالى: ألا يينَ أن يمْفْرَ أنه لَكْرْ) [النور: ؟5]. 
دليل على أن العفو والصفح على المسيئ المسلم من موجبات 
غفران الذنوب؛ والجزاء من جنس العمل . 
[5957 قوله تعالى: «إيكام) أنَ اموأ لا مَدْحُلُواْ يونا عر نكم 
حَقٌَ تَْعَأْسا وَشَنْسا علك أَمْيِهَا» [الترر: 50. 
دليل أن دخول الإنسان بيت غيره بدون الاستئذان والسلام لا 


يجور. 


نالور 


0 
[4ئل إذا قال أهل المنزل للمستأذن: ارجع. وجب عليه 
الرجوع؛ لقوله تعالى: «إون قبل لَك أنْجعوأ تأنجعوا هر أرق لكم» 


[القورة ]د 


[ةئلا كان بعض أهل العلم يتمنى إذا استأذن على بعض أصدقائه 
أن يقولوا له: : أوجعه ليرجع ؛ فيحصل له فضل الرجوع المذكور في 
قوله: هرٌ وري [النور: 58]. 


:6 تهى اللميوأة أن تضرب واو قد اده صوت 
خلخالها اول يَضْرِنَ بعلن بعلم مَا يحْفِينَ من 0-6 [النور: دن 5 


[0/61 قوله تعالى: «وَلَا بسك زينتهن هَنَّ إلَامَا طهر مِنْها4 [النور ا" 


قول ابن مسعود: إنها ظاهر الثياب. وهذا القول هو أظهر 
الأقوال عندنا وأحوطهاء وأبعدها من الريبة وأسباب الفتنة. 


[1281 قوله تعالى : لاملا بيت رهن إلا مَا ظهَرٌ ينها وَنِضَرِقَ 
بيد ع جا يلا تنيت ريمن إلا يفلية أذ عتبرت أذ 
اك متهت و تيوك أو أنصاء بعوتهرج آر يوه أو بي 
ِحْوانهنَ أو بن أحَوْتهنَ أ حاون أو ما ملكن أَيْمهُنَ أو لتو عير 
وك الإريَةَ من الرَيَالٍ أ ي اياي اريت ل َظْهَرُوأ عل عَررتِ السك ولا 
يَضْرِينَ أجلن لِعْلم 5 حفن من زيستورً4 [النور: 71]. 

لفظ الزينة يكثر تكراره في القرآن العظيم مراداً به الزينة 
الخارجة عن أصل المزين بهاء ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الشيء 
المزين بها؛ كقوله تعالى : ع ما عَلَ الْأرضٍ زِينَةٌ اه [الكيف: 


1 0 


] وقوله تعالى: إن وَينَا ألما لديا برس الْكوَكبٍ» [الصافات: 1] 


٠٠ _‏ قائدة من تقسير أضواء البيار للشنقيطؤٍ 
يا 2 


ع م 


وقوله تعالى: طفَحَرَحَ عل ويف في رِيتَيِق 4 [القصص: 4 وقوله تعالى: 


يضرف ْله للم مَا يحِينَ من رهن ونويوأ» [السور: ]١‏ فلفظ 


الزينة في هذه الآيات كلها يراد به ما يزين به الشيء وهو ليس من 
أصل خلقته . 


(55؟7 قوله تعالى: ظرَبْويا إِلَ آله كا أَيّهَ المزبيوت علد 

يحورت [النور: 081 

الفلاح في اللغة: يطلق على معنيين: 

١‏ الفوز بالمطلوب الأعظم. 

” - البقاء الدائم في النعيم والسرور 

ومن تاب إلى الله كما أمره الله - نال الفلاح بمعنييه» فإنه 
يفوز بالمطلوب الأعظم وهو الجنة» ورضا الله عله وكذلك ينال 
البقاء الأبدي في النعيم والسرور. 

وأظهر أقوال أهل العلم أنه إن تاب توبة نصوحاً وكمّر الله عنه 
سيئاته بتلك التوبة النصوح. ثم عاد إلى الذنب بعد ذلك أن توبته 
الأولى الواقعة على الوجه المطلوب لا يبطلها الرجوع إلى الذنب؛ 


اقتنقا وله تمعاكى: كنا اللي يذ والقلي ين عاك 
, كج [التور: 125. 


الخالية من زوج إذا خطبها كفء ورضيته وجب على وليها 
تزويجها إياه. 


[7756 قوله تعالى: «إن يَكُونوا حمَراء ينهم آسّهُ من مَضْلِي» [النور: 069. 


ياود عر 
ا 


فيه وعد من الله للمتزوج الفقير من الأحرار والعبيد بأن الله 
يغنيه والله لا يخلف الميعاد. 


[دهلة لفظة آَلَمّاه ترد في القرآن وفي كلام العرب على ثلاثة 
انواع: 

الأول: لما النافية الجازمة للمضارع؛ نحو قوله: جآ عيبنثر 

أن تدَككوا تك 


200 


وَلمَا َأَيحْ مَكَلُ ألَدِنَ حَلََاْ من مدي » البقرة: 5314]. 
الثانى: أن تكون حرف استثناء بمعنى: إلاء. فتدخل على 
الجملة الإسمية؛ كقوله تعالى: «إن طش نين كا عا حاف [الطارق: 4]. 
الثالث: من أنواع الَمَّاه هو النوع المختص بالماضي المقتضي 
جملتين» توجد ثانيتهما عند وجود أولاهما؛ كقوله: لما ظامُأ4 
[الكهف: 5]؛ أي: لما ظلموا أهلكناهم. فما قبلها دليل على الجملة 
المحذوفة. وهذا النوع هو الغالب في القرآن وفي كلام العرب. 


[0هل قوله تعالى: ولد أَرَلنا اليكو يلت منت ومئلا من ادن 
خَلَوْ ين ملك وَمَوْعِطَه لَلْتَّقِينَ4 [النور: 04 
فحادثة الإفك التي نزلت فيها براءة عائشة ْنَا فى هذه الآيات 
نزل مثلها آيات في يوسف لذ ومريم تيكلا وكلهم رُمي بما لا يليق؛ 
وكل منهم برأه الله تعالى. 
دهم قوله تعالى: #يَافونَ يَرْمًا نََقَلبُ مه القُلُوتك والأتصد 
[الصورة 7 ]ء 
تقلب القلوب: هو حركتها من أماكنهاء وتقلب الأيصار: هو 
دوراتها بالنظر ر في جميع الجهات من شدة الخوف. 


٠٠ 0‏ قائدة من تفسير أضواء البياز للشنقيطة 
عع لل يب ب 


[55/ قوله تعالى: © لَِجْرِمْ آله أَحْمَنّ ما عَمِلوأ» [الثور: +5]. 
التفضيل المذكورة تدل على أن من أعمالهم حسنا لم يجزوه وهو 


[:3؟ الطير تسبّح وتصلي صلاة وتسبيحاً يعلمهما الله ونحن لا 
مهسا نزان فج أن اع ل زو والارض واللير لقت 


كل هَدَ عَلِمَ صَلَائمُ وَتَنْيحَهم)4 [النور: 


لك قود على : اق 3 3 بزى 02ج يلك ب ل ين 
0 فرق اذى ين ين د © [النور: 47]. 


الودق: هو المطر يخرج من خلال السحاب الذي هو المزن. 


طاعة الله بالإيمان به. والعمل الصالح سبب للقوة 
والاستخلاف في الأرض ونفوذ الكلمة وعد أ ابن َامَنوأ 1 
وَصيلُوا تدحت متهم 5 الْدرْضٍ » [التور: 0ه]. 
قوله تعالى: «إوَأن يْتَعْفِفْنَ َي لَهْرَحّ4 [النور»2]. 
دليل واضح على أن المرأة التي فيها جمال ولها طمع في 
التكاح؛ لا يرخص لها في وضع شيء من ثيابها بحضرة الأجانب. 


0 


قوله تعالى: طامَلَْدَرِ الَذِنَ جحَلِمْنَ عن أنروء أن تيبم يدنه 
33 ب ات أَلِرّ » [التور؟ 137 
هذه الآية دليل على قاعدة: الأمر المجرد عن القرائن يقعتضي 


الوجوب. 


00 


لالخو 
الكقة ب 


وإتيان قد للتحقيق مع المضارع كثير جداً في القرآن؛ كقوله 
تعالى: قد يَمَلَمُ أَنَهُ الذييت يتَلَُونَ يك لاا [النور: +7] وقوله 


قش . اغلقة 


تعالى: «قَد َعَم الله الْمعووِينَ َك [الأحزاب: 18]. 
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اقلق ٠‏ قائدة من تفسير أضواء البياد للشنقيطقٍ 
ع شاك له د ...عي لص علد :الصف صن 
حا 


00 0-8 
ْ لوكا 1ْ 


لتدم قوليه تعالى: «بَارك لِى نَزَّلَ الْقْريَانَ عَلَ عَبْدِوء لِيَكونَ 
لِنْعَلَيِتَ دما 4 [المرقان: .]١‏ 
الإنذار: هو الإعلام المقترن بتهديد وتخويف. وكل إنذار 
إعلام» وليس كل إعلام إتذنارا ء 
قوله تعالى: طتبَرَكٌ لرِى رَلَ الْفْرْقَانَ عَنَ عَبَدِوء) [الفرقان: .]١‏ 
تبازك: أي تكاثرت البركات والخيرات من قبله. وذلك 
اللفها قوله تعالى: ترك الى نَرّلّ الْْكانَ)4 [الفرقات: .0١‏ 
تبارك: هو مما يختص به الله تعالى» فلا يمال لغيره تبارك 
قال الشاعر 
تباركت لا معط لشيء منعته وليس لما أعطيت يا رب مانع 
قوله تعالى: «اتبَارَكٌ الى نَل الْرهَانَ عَلَ عَبَيو)> [الفرقان: .0١‏ 
ذكره صفة العبودية مع تنزيل الفرقان» يدل على أن العبودية لله 
هى أشرف الصفات. 


[:507/ قوله تعالى: «وَكَال البِنَ كَمَروَأ إن هنذا إل إِفْكُ أفرَينهُ وَعَائَمُ 
عَلنهِ قَرْهٌ َاخَرُوتَ فَقَدْ جَاءُو ظَلما وَزونا» [الفرقان: 4]. 


دي المزان 
ا 
الإافك: هو أسوأ الكذب؛ لأنه قلب للكلام عن الحق إلى 
الباطل . 


[ال/أ قوله تعالى: كات عَلَّ رَيْكَ وَعْدًا مَسْمُولاك [الفرقان: .]1١‏ 
فيه وجهان: 
1د أن ععى كوته مسؤولاة أن المؤنعين كائرا يسالوفه: 
وكانت الملائكة أيضاً تسأله لهم. 
اد محؤولاة أقه واجناء 
[59 قوله تعالى: رين يَظلِم يَحِكُمْ نرِنْهُ عَدَبا كيرا» 
[الفرقان: 19]. 
قال ابن كثير: «إرّمَن يُظيم يَنِكُم»؛ أي: يشرك بالله. 
وهذا التفسير تشهد له آيات من كتاب الله؛ كقوله خَله: 
«وَالْكَفرونَ هم لطَايِمُونَ #4 [البقرة: 7564]. 


[07 قوله تعالى: «وَحَمَلْنَا بَنْصَكُمْ لَِعْضٍ فِنْنَةّ» [الفرقان: .]6١‏ 
كل واحد مختبر بصاحبه؛ فالغني ممتحن بالفقير عليه أن 
يواسيه ولا يسخر منه والفقير ممتحن بالغني عليه أن لا يحسده. 
[575 قوله تعالى: َنم يَْنَ التتيكة لا بذ يدب إتلخررين» 
[الفرقان: ؟؟]. 
يدل بدليل خطابه: أي: مفهوم مخالفته. أن غير المجرمين يوم 
يرون الملافكة تكون لهم البشرى.... إذا المجرم رأى الملائكة عتند 
موته لا بشرى له لأنه يرى العذابء أما المؤمن إذا رأى الملائكة 
عنده موته يفرح ويستبشر جعلنا الله منهم . 


هلق ٠‏ قائدة من تفسير أضواء البيان للشنقيطقٍ 
قوله تعالى: ظدَينمَ َس طلم عل يدَيْهِ يمُولُ يلت 
كحَدْتُ مم ارول سبيلا © بَوَئَقَ بت لد أَيَذ مانا َليلًا» [الفرقان: 
/ا5 18]. 
الظالم : عقبة بن أبي معيط. 
وفلاناً: أمية بن خلف. 


الهفمق قوله تعالى: «حِجَر تَحْجُورَاءه [الفرقان: .]5١‏ 
أصله من حجره بمعنى : منعه» والحجر: الحرام؛ لآنه ممنوع 
ومنه قوله: وَفَالواً هدذِود أنعلم 0 حجر [الأنعام: 8؟١]؟؛‏ أي: 
حرام «#لا يطعمهآ إل مَن كه رهم 4 [الأنعام: 188]. 


[لل! يوم القيامة يقصر على المؤمنين حتى يكون كما بين العصر 
إلى غروب الشمسء وأنهم يتقلبون في رياض الجنة ظأَسْحَبُ الْجَنَّةٍ 
ل سر عفرا وَأَحَمَنٌ مُقيلا؟» [الفرقان: 14] فإن من كان في سرور 
ونعمة؛ يقصر عليه الزمن الطويل قصراً شديداً بخلاف من كان في 
العذاب المهين والبلايا والكروب. فإن الزمن القصير يطول عليه 


جدا. 


[5907 قوله تعالى: «رَكُلَا مَبَنَا تَْبا © [الفرقان: 64]. 
أي: أهلكهم جميعاً إهلاكاً مستأصلاً والتتبير: الإهلاك 
والتكسيره ومنه قوله تعالى: طولا ند الظَِينَ إلا بَا» انرح: 5؛ 
6 هلاكاً . 


عكر > مهو 


[5775 قوله تعالى: «وَقَدْ صَزَقَهُ يي دروا أن حر ألّاين إل 
حفْررًا عه [الفرقان: 16١‏ 


يذ لكان 


7 


الضمير في قوله تعالى: «وَْقَدَ صَيَفَهُ4 راجع إلى ماء المطر 
المذكور في قوله تعالى : ورك 55 العم م طهُورًا » [الفرقان: 44]. 


زعدة قوله تعالى: «يَددوا» [الفرقان: .]6٠‏ 
ليتذكر الذين أخصبت أرضهم لكثرة المطر نعمة الله عليهم. 
فيشكروا له ويتذكر الذين أجندبك أرضهم ما نزل بهم من البلاء» 
فيبادروا بالتوبة. 


[41لا قوله تعالى: طمَأَقَ أَكَ انان إِلَّا كثْررًا» [الفرنان: 50]. 
أي: كفراً لنعمة من أنزل عليهم المطرء وذلك بقولهم: مطرنا 


[7745 قوله تعالى : «إوَلَرُ شِئْنا لبَحَْنَا فى كُلّ فيد 4 [الفرقان: .]١‏ 
لو شئنا لخففنا عنك أعباء الرسالة وبعثنا في كل قرية نذيراً 
يتولى مشقة إنذارها عنك ولكنا اصطفيناك» بعموم الرسالة. 
[708 قوله تعالى: «رَهْرٌ الى مَرَحّ الْحرنِ هذًا عَذْبُ هات وَهّدَا ملع 
جح وَجَعَلَ يننبمًا ريا وَحِجْرًا عحجْورًا 4 [الفرقان: 06]. 
قصة نهر السنغال بجنب مديئة سان لويس يرويها الشتقيطي أنه 
فيقول: 
وأما على القول الثاني بأن مرج بمعنى: خلط؛ قالمعنى: أ 
يوجد في بعض المواضع اختلاط الماء الملح والماء العذب في 
مجرى واحدء ولا يختلط أحدهما بالآخر؛ بل يكون بينهما حاجز 
من قدرة الله تعالى». وهذا محقق الوجود في بعض البلاد» ومن 
المواضع التي هو واقع فيها المحل الذي يختلط فيه نهر السنغال 


اقلق ٠‏ قائدة من تفسير أضواء البياز للشنقيطقٍ 


بالمحيط الأطلسي بجنب مدينة سان لويس» وقد زرت مديئة سان 
لويس عام ست وستين وثلاثمائة وألف هجرية؛. واغتسلت مرة في 
نهر الستغال» ومرة في المحيط. ولم آت محل اختلاطهماء. ولكن 
أخبرني بعض المرافقين الثقات أنه جاء إلى محل اختلاطهماء وأنه 
جالس يغرف بإحدى يديه عذباً وفراتاً» وبالأخرى ملحاً أجاجاًء 
والجميع في مجرى واحدء لا يختلط أحدهما بالآخرء فسبحانه ا 
ما أعظمه. وما أكمل قدرته. 


[5044 قوله تعالى: ركان الْكَافرٌ عَلَ رَيْهِ. ظَهيا » [الفرقان: 58]. 
وكان الكافر معيناً للشيطان. وحزبه من الكفرة على عداوة الله 


[2046 قوله تعالى: «إرت عَدَابَهَا كن غَرَامَاكه [الفرقان: 38]. 
كن غَرَامٌ ؛ أي : كان لازماً دائماً غير مفارق ومنه سمي 
الغريم لملازمته ويقال: فلان مغرم بكذا؛ أي: لازم له مولع به. 
لحدض قوله تعالى: ««اوَكانَ بت ذَلِكَك قَوَامّاكه [الفرقان: 30]. 
أي: بين ذلك المذكور من الإسراف والقترء ظقَوَامَاِ؛ أي: 
عدلاً وسطأ سالماً من عيب الإسراف والقثر. 
أصول الاقتضاد الكبار أربعة: 
الأول: معرفة حكم الله في الوجه الذي يكتسب به المال؛ 
واجتناب الاكتساب به إن كان محرما شرعاً. 
الغانى 5 مسن النظر في اكتساب المال بعك معرقة: ا ببيحه 
خالق السماوات والأرض. وما لا يبيحه. 


دهز الماجتان 
1١. 0‏ يب 


النالث: معرفة حكم الله في الأوجه التي يصرف فيها المال. 
واجتناب المحرم منها . 

الرابع: حسن النظر في أوجه الصرف واجتناب ما لا يفيد 
منهاء. فكل من بنى اقتصاده على هذه الأسس الأربعة كان اقتصاده 
كقيلاً بمصلحتة: وكان مرضياً لله. 
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٠‏ قائدة من تفسير أضواء البيان للشنقيطةٍ 
لوص ا +سدستيط ياس مد سبع 
رم 


2 


[7]47 قوله تعالى : «وَنَحَتَ مَعْلَكَ أل كَعَلتَ وَلتَ ين الكنينت» 
[التعراء + قحك 
المراد: كفر النعمة؛ يعني: أتعمناً عليك جعربيعنا إياك صخيراً 
وقابلت إحسائنا بالآساءة لقدلك انفساً هنا - 


[حدلة طَتَلَ مََلنُهَآ إذا ونأ مِنّ الصَالينَ4 [الشعراء: .]5١‏ 
أي: من الذاهبين عن علم حقيقة العلوم. والأسرار التي لا 
تعلم إلا عن طريق الوحي؛ لأني في ذلك الوقت لم يوح إلي. 


من كلت 0 واحداً فقد كذب جميع المرسلين» ومن 
كذت كديرا واحداً فقد كذب جميع النذر؛ لأن أصل دعوة جميع 
الرسل واحدة قوله تعالى: 54 وم شٍٍ لْمْرْسَِنَ 4 [الشعراء: .]1١6‏ 


قال بعض العلماء: كل الَعَلَّ؛ في القرآن فهي للتعليل إلا 
التق فى الشعراء : « وَتَسَخِذُونَ مصحاع 5 عخلدون 4 [الشعراء: 174] فهي 
بمعتى : كأنكم تخلدون. 
قوله تعالى: © كَدَّبتَ تمود الْمرْسَلِينَ) [الشعراء: .]14١‏ 
وإنما قال إنهم كذبوا المرسلين مع أن الذي كذبوه هو صالح 
وحذه؛ لأن دعوة جميع الرسل واحدة: وهي تحقيق معنى لا إله إلا الله. 


المي 
1 
[31/ قوله تعالى: «وَلِرَ نَرَلنَهُ عل بَعْضٍ الأَعَجَيِينَكه [الشعراء: 154]. 
كل صوت غير عربي تسميه العرب: أعجمء ولو من غير 
عاقل. 
[الشعراء: حاث, 9آ10|]. 
ومجلسك. وميك ف اتيت ؛ أي الصستري 
| «والشعراة مدع يََبِعَهُم الْعَاورنَ» [الشعراء: 574]. 
التحقيق الثني لا جديش العلنؤف عند ؟8 الشعر كلام حسنه 
حسن »2 وقبيحه قبيح . 


ل ٠‏ قائدة من تفسير أضواء البياد للشنقيطقٍ 


سس سح 


2-8 0 


[5055 قوله تعالى: «إرَرَرتَ سُلَيْسَنٌ دَاودَكه [النمل: 15]. 
قال ابن كثير: أي: في النبوة. إذ لو كان في المال لما خصه 
من بين إخوته يذللك؟ ولما كان قن الاخيارن بذلك كبير فائدة. 


لتلا لما جاء الهدهد يخبر سليمان فَييِدُ عن ملكة سبأ وقومها 
لم يعلم عنهم شيئاً فلم يكذب الخبر بكونه من الهدهد ولم يصدقه؛ 
لأنه لم يعلم عنهم سابقاً. مع أنه وصف حالهم وصفاً دقيقاً. وكان 
موقفه موقت الققية 3 ع ما لديه من إمكانيات الكشقه والتحقيق فال 
له: «مَنظرٌ أَصَدَقْتَ كت ص 


الْكَذْبينَ؟ [التمل: 007]. 


[30 قوله تعالى: َالو طيْريًا بك ويمن تَحَكَ َال طَتَيدكُ عند أنه 


و. عمراء 


بل آم قوم نَفَتَنُونَك [التمل: 47]. 
اطَيريا بكي ؛ أي: تشاءمنا بك. التطير: التشاؤم. وأصل 


[54 قوله تعالى: ؤدَالَ طَتيِركُ عند أنه بل أثم كوم تتتتوة» 
[التعل: 407].. 


أي سببكم الذي يجيء منه خيركم وشركم عند الله؛ فالشر 


وزلكنن : 8 
َّ الطقةاثة 


[نقك قوله تعالى: وَيَحَلَ بن البَحَرَنٍ حَاجِراً وله سم أله بذ 
حرسم لا يتلشرت4 [النمل: .]١‏ 
فهو حاجز من قدرة الله غير مرئي للبشر. 


زعم الله علخ أوضح في غير موضع أن إجابة المضطر وإنجاءه 
من الكرب من حقوقه التي لا يشاركه فيها غيره. قال خَلله: «أمّن 


ع لْمَضْطرٌ إذَا دَعَاهُ وَيَكْنفٌ السو وَيَحَعَلحُْ ُلك الْْرْضٍ أوله مع 
ميءع ا عر َ- 
لله قليلا ما تَدَكَرُرنَ4 [النمل: 39]. 


[ادضم عن عائشة ونا قالت: «من زعم أن النبي يَكلِ يخبر بما 
يكون في غد فقد أعظم على الله الفِرْية والله يقول: ثل لا يَعَلَمُ مَن 
في السَّمَوتِ وَالْأَيْضٍ ليب إِلَّا أشَذ» [الثمل: 10]. [صحيح ملم]. 


كحم قوله تعالى: طبْلٍ أَدَرَكَ عِلْمَهُمْ في الْأخْرَو) [النمل: 50]. 
ظِبَلٍ أَدَرَكَ4: تكامل علمهم في الآخرة حين يعاينونها؛ أي: 
يعلمون في الآخرة علماً كاملاً» ما كانوا يجهلونه في الدنيا. 


[22! قوله تعالى: بل هم ينها عمو انسل: <05. 
امن" بمعنى: عن». وعمون جمع: عمء وهو الوصف من عمي 


ات عي ولكنني عن علم ما في غد عم 


نَهُم ورَعُونَ 5 [التمل: 47]. 
ظفَهُمْ يوْرَعُونَ» يرد أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا ثم يدفعون 


ص ٠‏ فائدة من تفسير أضواء البياد للشنقيطقٍ 
ااا ٠22١‏ في صن سي اك 
[5:م] قوله تعالى: طحي دا حرو مَل لَحَدَثُ بابق وَلَر تجيطرا 
بها ًا أمَادَا كفم َمل [النمل: 84]. 
سؤال توبيخ وتقريع. فقد وبخهم لله فيه على فساد الاعتقاد. 
وفساد الأعمال. 
قوله تعالى: «إوتن +3 لين َك مُبومهُمْ في ار هل 
تُجرَؤكت إِلَا ما شر تَعَمَلُونَه [النمل: .]6٠‏ 
تن جه ِألتَو4؛ يعني: الشرك. 
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قوله تعالى: وَريدُ أن َي عل الت أسْمْصْعِفُا ف الْأرْضٍ 
رَيحْمَلَهُمْ أيْمَّهٌ وَيَمَلَهُمُ الورئيت» [القصص: 5]. 
أئمة جمع: إمام؛ أي: قادة في الخيرء دعاة إليه. 
[دحة قوله تعالى: طتَلْقَطَهُ تت لطزة لور عدوا 
وَحَرَنًا 4 [القصص: 8]. 
© لَكونَ» : اللام لام التعليل المعروفة بلام كي؛ كأنه يقول: 
قدرنا عليهم التقاطه بمشيئتنا ليكون لهم عدوًاً وحزناً. 
الكاها قوله تعالى: وَعَرَْمَا عَلَنهِ الْمرَاضِعَ من قَبَلْ) [القصص: .]1١‏ 
حرّم الله تعالى عليه المراضع غير أمه تحريماً كونياً قدريا . 


كلكا استعمل لفظ «الأمة» في القرآن أربعة استعمالات: 
١-استعمالها‏ في الجماعة من الناسء. وهو 
الاستعمال الغالب؛ كقوله: «وَعَدَ عَلَنهِ أمَهٌ يت الكاين ينوت » 
[القصص: ١157‏ 
؟ - البرهة من الزمن وَلَينَ ييا عَْجُمُ ألعَدَابَ ِلك أَمَّمَ مَعْدُودقِ» 
[هود: 4]ء 
 *‏ الرجل المقتدى به طإنَّ اتيم كالح أنه [التحل: 607١‏ 


الطققة؛ ٠‏ فائدة من تفسير أضواء البياد للشنقيطة 
و لك وييويييا22525252522225ئ2 0 


؟ - استعمال «الأمة؛ فى الشريعة والطريقة؛ كقوله: ##إنَّ 
1 0-1 2 200 52 ب ١‏ 
هلزوه أَمَسكْ أَمَّدّ وحِدَّةُ» [الأنياء: 97]. 

[411م قوله تعالى: #8إإِنَّكَ لا يجَرى مَنْ أحَبَبَت وَلكنَّ أنه يبدِى من 

يناه [القصص: 05]. 

الهدى المنفي عنه يِه هو هدى التوفيق؛ لأن التوفيق بيد الله 
وحده. 

والهدى المثبت له يَكِةِ في قوله تعالى: 9وَإِنَكَ لَتبَدِكَ إِلَ صرْطر 
مُسَّْقِيوٍ»* [الشورى: 51]» هو هدى الدلالة على الحق والإرشاد إليه. 


[:2581 قوله تعالى: 1 شَيْءٍ هَالِكُ ِلَّا وَجَهَهّ) [القصص: 88]. 
والوجه من الصفات التى يجبا الإيمان بها مع التنزيه التام عن 
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[؟781 قوله تعالى: «آحيب النَّاسُ أن يكرا أن يعُولوا “امكا وَهُمَ لا 
يَفْتَنُونَ# [العنكيوت: 9]. 


الاستفهام في قوله: ظأَحَِبَ آلنَّسٌ» للإنكار؛ أي: أن الناس 
لا يتركون دون فتنة؛ أي: ابتلاء واختبار. 


حملوا أوزار ضلالهم في أنفسهمء وأوزار إضلالهم غيرهم؛ 
لأن من سن سُنْة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. 
[15816 قوله تعالى: وَءَايسَهُ ْحَرَهه فى الدُنيسا» [العتكبوت: 07]. 
الثناء الحسن على إبراهيم في دار الدنيا من جميع أهل الملل 
على اختلافهم من كفار ومؤمنين. 
لتلم قوله تعالى: وَءَائسَهُ لَْرْهُ فى الديا وَإنَدُ فى ) 
الصَبِلِحِن» [العتكيرتة اع 
الصلاح فى الدنيا يظهر بالأعماك الحسنة. وسائر الطاعات» 
وفي الآخرة يظهر بالجزاء الحسن.. 


قلق ٠‏ قائدة من تفسير أضواء البيان للشنقيطة 


[لث قوله تعالى: «أوَلرَ يكنهر نآ أَرَْنَا عَكيِكَ الكتبٌ من 
هر [العنكبوت: .]0١‏ 
فإنكاره يخ عليهم عدم الاكتفاء بهذا الكتاب عن الآيات 
المقترحة يدل على أنه أعظم وأفخم من كل آية» وهو كذلك ألا ترى 
أنه آية واضحة» ومعجزة باهرة» أعجزت جميع أهل الأرض» هي 
باقية تتردد في آذان الفا غضة طرية حتى يأتي أمر الله» بخلاف 
غيره من معجزات الرسل نلك فإنها مضت وانقضت. 
[خلقة قوله تعالى: وكين سَأتَهُم مَنْ حَقَ السَموتِ وَالْاَرَضٌ وَسَخَرَ 
مس وَالْفَمَرٌ لفُولنَ للد دن يوفَكنَ» [العنكبوت: .]0١‏ 


وهذه الآية تدل على أن توحيد الربوبية لا ينقذ من الكفر إلا 
إذا كان معه توحيد العبادة. 
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[ثاقم قوله تعالى: ومن اينيد أَنْ خَلقَمْ ين ثُرَابٍ» [الروم: .]5٠‏ 
والتحقيق أن معنى خلقه الناس من تراب: أنه خلق أباهم آدم 
ات عو ع عن ع سق ع لك عن 
منهاء كما قال خَللِةْ: «إِت مَثَلَ عِسَئ عِندَ أله كمَثَلٍ ادم خَلْصَهُ من 
واب [آل عمران: 09]. 


|| 
شي را ا ال ال ع ا 


بْدَوَا الْحَاقَ كر بحِيدُه» [الرم: 7؟]4؛ «فََيِفُولُونَ من بِعِيدنا قل 
فلَرك و مهي [الإسراء: 61]. 
لاقم قوله تعالى: لوَهُ الْمَتَلُ الأ في اسَتِ وَالأرّضٍ» [الروم: 50. 
معناه: أن له الوصف الأكمل الذي هو أعظم الأوصاف 
وأكملها وأجلها فق السماوات والأرض. 
كم قوله تعالى: 0 حِرْبٍ يما لَدَنهِمَ حون الروك ال 
أي: كل فرقة من هؤلاء الفرق الضالين المختلفين المتقطعين 
دينهم 6 فرحون بباطلهمء مطمئنون إليه» معتقدون أنه هو الحق. 
[055م قوله تعالى: يَوْمَيذٍ يَصَدَغُونَ؟ [الروم: +4]. 
أي: يتفرقون فريقين: أحدهما: في الجنة» والثاني: في التار. 


فق ٠‏ قائدة من تفسير أضواء البيان للشنقيطقٍ 
[5216 قوله تعالى: شر إِكَ ار يََتِ لَه كَبْفَ ع الأرْضَ 
بَعَدّ مرجي [الروم: .]05١‏ 
أي بإنزاله الغيث وإنيات النبات مما لا يقدر عليه إلا هو؛ 
فكان حقه على عدلقه أن يعنتوه وده ال" إله إلا هو 
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[فتقم قد تطلق العرب البشارة على الإخبار بما يسوءء ومنه 
قوله جلك : مقبسَرَه بِعَدَابٍ أيِرِ» [لقمان: 7] وقول الشاعر: 
وبشرتني يا سعد أن أحبتي جفوني وقالوا الود موعده الحشر 
[13م] قوله تعالى: يلا ضَّمَرَ حَنَّكَ لِلنّاس» القمان: 018. 
معناة: لا تتكبر على الثاس» والضعر: الميل» والمتكبر يميل 
وجهه عن الناس متكبراً عليهم معرضاً عنهم . 
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لق ٠‏ قائدة من تفسير أضواء البيان للشنقيطقٍ 
ينيل : 


0 3 
ْ 11 ْ 


[8597م الجن مكلفون على لسان نبيّنا لِِ بدلالة الكتاب والسُنّة 
وإجماع المسلمين» وأن كافرهم في النار بإجماع المسلمين «الَأَمْكَانَ 


جهنم مربت الْحِنَّةَ والئّاس أمَعِيرت4 [السجدة: 1]. 


[5854 قوله تعالى: وَجَمَلنَا مهم أِنَدَ يجَدُوت يتنا لما صَروأ 


وَكَانوا باينا ومَنُونَ 4 [السجدة: ابيز 
فبالصيق د تفوالة الشهوات وباليقين تدفع الشبيات:. 
[5855 الإمام أحمد أتته البدع فنفاها والدنيا فأباهاء وهذه حال 
أكمنة المتقين وصفهم الله عله : «وَحَعَلنَا ممم 5 بد لو ارا 4 
سارف كارا ينا فون 4 [السجدة: 4؟]. 


[:585 قوله تعالى: تلن مَقَّ هذا ألْقَنَعُ إن كم صددِوِنَ» 
[الدة: 14 
أظهر أقوال أهل العلم عندي: هو أن الفتح في هذه الآية 
الكريمة هو الحكم والقضاء. 
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5م قوله تعالى: «إبتاما لين أي لَه ولا ملح الْكَمِرنَ وَالْمَفِقِينَ» 
[الأحزاب: .]١‏ 


الخطاب الخاص لفظه بالنبي كل يشمل حكمه جميع الأمة. 
[251] قوله تعالى: «إوَمَا جَمَلَ وك التِى تهون مِنهنّ أَمَودَك» 
[الأحراب: 4]. 
ظاهر من امرأته وهو أن يقول لها: أنت علي كظهر أمي؛ 
يعني : أنها حرام عليه. 


4س وو4 


[55م قوله تعالى: «إوَأرْوجه: أمَهنْهم) [الأحزاب: ]. 
المراد بكون أزواجه كلد أمهات المؤمنين: هو حرمتهن عليهم؛ 
كحرمة الأم» واحترامهم لهن كاحترام الأم. قال ابن كثير: أي: في 
الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام والإعظام . 


كك" قونه تعالى: «ملكَ بَيَْ التؤيشت وَنِْا نالا سَيد4 
[الأحزاب: .]١١‏ 
وهو زلزال خوف وفزع لا زلزال حركة الأرض. 


ور ج اماع ع يت مر ب كوه عرس ص سطاء ايه ًِ 5 
ورسواة. وَضَدَقٌ لله ورسولف وما وَادَهُمَ إلا إيمننا وشسليماكه [الأسزابة +6 


القن ٠‏ قائدة من تفسير أضواع البيان للشنقيطقٌ 


فهذا الإيمان الكامل» وهذا التسليم العظيم لله كل ثقة بهء 


وتوكلاً عليه» هو سبب حل هذه المشكلة العظمى. 


قوله تعالى: «وَما َادَهُجَ إَِّا إِيمننًا وَتَلِيِمَاه [الأحزاب: ؟5]. 
قوله جل: «وَمَا رَادَهُْ إِلَا يتاك صريح في أن الإيمان يزيد. 
فلا وجه للاختلاف فيه مع تصريح الله عله به في كتابه. 


[لثم لفظة «كفى» تستعمل في القرآن واللغة العربية استعمالين: 

تستعمل متعدية» وهي تتعدى غالباً إلى مفعولين» وفاعل هذه 
المتعدية لا يجر بالباء؛ كقوله: وَكضَ ألَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقَسَالَ)» [الأحزاب: 
٠]ء‏ وكقوله: «أليى أللَّهُ بِكَافٍ عَيدده (الرمر: 2185 وقوله: 
مكحم 002 [البقرة: 197]» ونحو ذلك من الآيات. 

وتستعمل لازمة». ويطرد جر فاعلها بالباء المزيدة لتوكيد 
الكفاية؛ كقوله في هذه الآية الكريمة: هأكَّقٌ تَفْسِكَ لوم عَكِكَ حَيببًا4 
[الإسراء: 14]» وقوله تعالى: «#وَكَق بِألَهِ وكيلَا» [النساء: ١4]ء‏ وقوله: 
وَكقَ يِأسَّهَ حَسِيبًا» [الساء: 5] ونحو ذلك. 


[654م قوله تعالى: «#إإِنَّمَا برِدُ أنَهُ يِدْهِبَ عَحكُم اليس أَهْل 


لك و مطل مر [الأحزاب: وها !3 
سوك الآية الكريمة لأزواج النبي كلد ولعلي وفاطمة 
والحسن والحسين» رضي الله عنهم كلهم. 


زعم «إِنّما ريد أ لدعت عَنحكُم رحس [الأحزاب: #م] , 
لأجل أن يذهب عنكم الرجس» والرجس: كل مستقذر تعافه 
النفوس» ومن أقذر المستقذرات: معصية الله تعالى. 


عو الجخرانا 


1 


هم المطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها #ثْرٌ طلْتمُومُنَ ين 
وسلِ أن المتوطتك كا ل َلَنِهنّ مِنْ عِدَوَ تعد وتبا # [الأحزاب: 44]. 

['عضم قول بعضهم: إن آية الحجاب 9وَدًا سَأَلتْمُوهْنَ متا مَلْوضْتٌ 
من وناء حاب #4 (الأسافة 7ه 

خاصة بأزواج النبي يِه فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي 

هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة» 
في قوله تعالى: «دَلِكُمٌ أطهر لقلُويك 4 [الأحزاب: 07] قرينة 
واضحة على إرادة تعميم الحكمء إذ لم يقل أحد من جميع 
المسلمين إن غير أزواج النبي كَل لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن 
وقلوب الرجال من الريبة منهن. 


[655م من لطائف وفوائد الشنقيطي كدَنْهُ استدلاله من قوله تعالى: 
«إبذنيت عَليْنَّ من بَليبِهِنَ4 [الأحزاب: 04] بوجوب تغطية الوجه 
للعرأة: 

فإن قيل: لفظ الآية الكريمة وهو قوله تعالى: يدت عَلَهِنَ 
من كبيا» [الأحزاب: 59] لا يستلزم معناه ستر الوجه لغة». ولم يرد 
نص من كتابء ولا سُنَةء ولا إجماع على استلزامه ذلك» وقول 
بعض المفسرين: 

إنه يستلزمه». معارض بقول بعضهم: إنه لا يستلزمه» وبهذا 
يسقط الاستدلال بالآية على وجوب ستر الوجه. 

فالجواب: أن في الآية الكريمة قرينة واضحة على أن قوله 
تعالى فيها: يْدْنِت عن مِن بَلببهِنَ4 يدخل في معناه ستر 


وجوههن بإدناء جلابيبهن عليهاء والقرينة المذكورة هي قوله تعالى: 


٠ 13‏ فائدة من تفسير أضواء البياد للشنقيطيٍ 
لومس ديلا 


قل لَأَرويكَ4؛ ووجوب احتجاب أزواجه وسترهن وجوههن. لا 
يدل على وجوب ستر الوجوه بإدناء الجلابيب» كم ترى ٠‏ 


[غكمم من الأدلة القرآنية على احتجاب المرأة وسترها جميع بدنها 
حتى وجهها : «إيكآما أليّنّ فل لَأرويكَ وَبتايك وفك ا يديت 
لين من 10010 [الأحزاب: 09]» ولو فرضنا أن آية الحجاب خاصة 
بأزواجه يَةٍ فلا شك أنهن خير أسوة لنساء المسلمين في الآداب 
الكريمة المقتضية للطهارة التامة» وبعض أهل العلم يقول: إن قبيحة 
الوجه التي لا يرغب فيها الرجال لقبحهاء لها حكم القواعد اللاتي 
لا يرجون تكاحاء والمنصف يعلم أنه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع 
للنساء في الكشف عن الوجه أمام الرجال الأجانب مع أن الوجه هو 
أصل الجمال. 


الك الله تعالى لا تخاطب الي 29# في كتابه بالمسمه وإنها 
يخاطبه بما يدل على التعظيم والتوقير؛ كقوله: ظيكأم) اليّىُ»4 
[الأحراب: 09]. 
بايا اَلرَسُولُ) [المائدة: 007]. 
ييا الْمرّلْ)4 [المزمل: .1١‏ 
اعلم أن عدم احترام النبي يله المشعر بالغض منهء أو 
تنقيصه عليه والاستخفاف به أو الاستهزاء به ردة عن الإسلام وكفر 


بالله . 
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ةنا 


53 و 


ا 


1 كز‎ ١ 


قوله تعالى: ظيبَالُ أي مَمَهُ ولطور سبا: 0٠١‏ 
قوله: أو مَمَهُ؛ أي: رجعي معه التسبيح؛ ظوالطيرَ 4 ؛ 
أ ونادينا الطير بمثل ذلك من ترجيع التسبيح معفه. والتحقيق: أن 
تسبيح الجبال والطير مع داود المذكور تسبيح حقيقي؛ لأن الله غلل 
يجعل لها إدراكات تسبح بهاء يعلمها هو علِهُ ونحن لا نعلمها. 


[557م قوله تعالى: أن أتْمَلْ سَبِعَاتٍ وَقَدَرَ في السَردِ) (سبا: .]1١‏ 
يدل على الاستعداد لمكافحة العدو. 


وقوله: © واعمَلواً يلصا فَدلة عدي أ ذلك الاستعذداد 
لمكافحة العدو في حدود الدين. 


قوله تعالى: ظدَأَنَا لَُ أحَيِيدَ © أن مَل سَِعَتٍ وَمَوْرْ 
في اسرد [سيأ: 3١‏ ١0]ء‏ 
ظأَنِ أعْمَلْ سَيِمَتٍ»؛ أي: أن اصنع دروعاً سابغات من الحديد 
الذي ألناه لك» والسرد: : نسج الدرع . 
[55 قوله تعالى: طقلا حر يت لِلْنُ أن لو كنا يلون العَبَ 
مَا لَمُاْ فى الْعَدَابٍ الْمَهِين» [سبأ: 14]. 
فيه نص على أن الجن لا تعلم الغيب. 


اقلق ٠‏ قائدة من تفسير أضواء البيان للشنقيطق 
“4 جلا 


[:20] قوله تعالى: امَجَمَتَهُمَ لمَادِيتَ4 [سبا: 15]. 
أي : أخباراً صقا يسمر بهاء ويتعجب منها» كهنا قال ابن 


دريد: 


وإنماالمرء حديث بعده فكن حديقا حسنا لمن وعئ 


التلتكا اكوله تعالى: طمَكَالَ ألدت كَمَرُوأ آن تين بهندًا الْقْرَانٍ 


و أل 3 4 1 لأسباة با 


وم مسرا 


الكتب 7 


[:00 قوله تعالى: ##رَدَالُوَا امنا بو وَأَنَّ نَّ م أَلتَّنَاوْشُ من مَكَانٍ 
بَعِيدٍ © [سبأ: 51]. 
يبعد كل البعد أن يتناول الكفار الإيمان النافع فى الآخرة 
بعدما ضيعوا ذلك وقت إمكانه فى الدنيا. 
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ْ كط ْ 


[55ثم قوله تعالى: «آلَمْدُ ينه مَاطر السَمَوتِ وَالْذَرْضِه [فاطر: .]١‏ 
أي : خالق السماوات والأرضء» ومبدعهما على غير مثال سابق. 
عن ابن عباس قال: كنت لا أدري ما فاطر السماوات 

والأرض» حتى أتانى أعرابيان يختصمان في بئرء فقال أحدهما 
لصاحبه: أنا فطرتها؛ أي: بدأتها. 


7 


[28! قوله تعالى: «إًا يني أنَهُ دين ين يَمَوْ كلا مُنيكَ لهنآ» 
[فاطر: ”7]. 
الرحمة المذكورة في الآية عامة في كل ما يرحم الله به خلقه 
من الإنعام الدنيوي والأخروي. 


[266! قوله تعالى : «إربًا يي لقي با الْأتوت) افاطر: ؟5]. 
الأحياء هنا: المؤمنونء. والأموات: الكفار؛ فالحياة هنا حياة 
إيمان» والموت موت كفر. 
[دقة” قوله تعالى: ينه إل لَشِْه وهم مُقتصِدٌ ونم 
سَإِقٌّ بالْحَيرتِ بدن أََّ افاطر: 55]. 
قدَّم الظالم لثلا يقنط» وأخر السابق بالخير لثلا يعجب بعمله 


ص ٠‏ قائدة من تفسير أضواء البيان للشنقيطقٍ 
بات >هم! اكائكة مشر هوا ابه للششيطة 


[01م من أرجى آيات القرآن الاي م قوله تعالى: «م ونا 


الكتنب الدِنَ امَطَميَنا من عِبادنا مَنْهُر طَاِكٌ لقي وينم مُنْتَصِدٌ 
نهم سَِق بِالْحَييتِ بإذْن َه دللكت كت هر الْفَضل صضكبي 


38 له وعم 


عَدَنِ يُنْخْلونهًا ححَلَونَ فا مِنَ أَسَاوِرَ من ذَهَبٍ ور ولباسهم فيا حر حَرِيِرٌ 
(© عََانواْ لَلْنْدُ يه الى لهب عا لزن إرك 7 لقثت : 0 
لا مر الى ينث ب تست :ل نشم يا 
لُعُوبُ [فاطر: 77 ه 

والواو في 6 شاملة للظالم» والمقتصد والسابق على 
التحقيق» ولذا قال بعض أهل العلم: حق لهذه الواو أن تكتب بماء 
العينين. 


قوله تعالى: يلا يحنُ امَك ألتَنٌ إلا يهلد [فاطر: +:]. 

المكر: إظهار الطيّب وإبطان الخبيث وهو الخديعة» والعرب 

تقول: حاق به المكروه إذا نزل به وأحاط به» ولا يطلق إلا على 
إحاطة المكروه خاصة ولا يقال: حاق به الخير. 


[حقة/ قوله تعالى : ما تَرَلكَ عل ظَهَرها من دَأبَةٍ ب [فاطر: 6غ]. 


قوله تعالى: مما ترك علبّها من 02 [النحل: ]5١‏ الضمير فيهما 
راجع إلى الأرض ولم يجر لها ذكر. 
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احففة - 
ا ا ا ل 


3 د 


رامل 


0 عست 0000| 


[نتفك من لم ينتفع بالإنذارء ومن لم ينئر أصلاً - سواة كي دع 
الانتفاع. كما قال الله تعالى: «إوْسَوَاء عَلَهِمَ 2 َأَندََتَهُم 1 لي ار م 3 
ونون # ايمن؟ ]1ه 
زلتهم قوله تعالى: «وَتِحَتب ما كَدَمُوأْ واتنرهم وَل سَيْءٍ أحصيئةُ 
إِمَاوِ من لايس 1017 
آثارهم : هو ما سنُوه في الإسلام من سُنَّهَ حسنة أو سيئة» فهو 
من آثارهم التي يعمل بها بعدهم. 
المعنى الثاني: آثارهم: خطاهم إلى المساجد ونحوها من فعل 


كته قوله تعالى : وما ل لآ أعبدُ الى مَطَرَفِ وََبْهِ ُحَمونَ4 [يس: ١؟].‏ 


«إفطرق ‏ خلقني وابتدعني» أي شيء قبت لي يمنعني من أ 
أعبد الذي خلقني وابتدعني وأبرزني من العدم إلى الوجود. 


كت قوله تعالى: اتنس يخرى لِسشْتَفَرٍ لهأ دَِكَ طيرُ 
عير الْعَيِي 9© نقيت فتتقة تكاول حٌَّ 212 التيون. 3 لْقَِ 9) لا 


للش تي 1 3خ نية لنت يلد ايل ملق أقار يل فى قله 


بحُن [يس: 38 - 40]: 


ا ٠‏ فقائدة من تفسير أضواء البيان للشنقيطق 
4 1 


إنها قدرة باهرة» وحكمة بالغة». وإرادة قاهرة» وسلطة غالبة» 
قدرة من أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. 


[27] قوله تعالى: ظرَييِمَ في الور فَدَا هُم ين القَْداثِ إل نَيَهِمْ 
يلوت » ليس : .]6١‏ 
«الْشَمْدَثِ» القبورء «ينييأوت» يسرعون في المشي من القبور 
إلى المحشر. 
[636 قوله تعالى: «وَلْقَذ أْسَنَّ سك مِبِلا كيرا كلم مَكووا عقون 4 
لايس 117 : 
قوله: #إجيلًا كَدِيرًا4؛ أي : خلقاً كثيراً؛ كقوله تعالى: «إوَاتُّوا 
ألِى حَلَقَىُ وَالْجِلَةَ لوَلينَ» [الشعراء: 184]. 


555 قوله تعالى: ون تيه ثتكنة ف كلق أل يَنقو» 
وا" 
وأصل معنى التنكيس: جعل أعلى الشيء أسفله. 
جعلناه يتناقص حتى يرجع في حال شبيهة بحال الصبي في 
ضعف جسده» وقلة عقله.» وخلوه من العلم . 


ب قوله تعالى: مول بر نكن أنا كه ين طق َإِدَا هو 
1 ير - بين 5 لالم 


فالإنسان بالامس < نطفة واليوم هو في غاية البياق وشدة الخصام 
ينكر قدرة ربه على البعث. 


[ححة براهين البعث الأربعة التي كثر مجيئها في القرآن: 
خلق الإنسان: طقل ميا الَدِىَ أنشأها أَوَلَّ مَرَمٌّ» [يس: 8,6. 


3 2 


- خلق السماوات والأرض : لْخَلْقُ السَمْوَتِ وَالْأرضٍ أكير 
9 حَلْقٍ لكاي » [غافر: لاه0]. 

- إحياء الأرض بعد موتها: أَرَلنًا عَليّهَا الما اهرت وَرَيْتَ 
010111 


وأنبتت» [الحج: 5]. 
- إحياء الموتى بالفعل؟؛ كقتيل بني إسرائيل. 
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[كتمم قوله تعالى: ولضفت صقا [الصافات: :]١‏ 
الملائكة» وقد جاء وصف الملائكة بأنهم صافون» وذلك في 
قوله تعالى عنهم: ظوَنَ لحن أصَاَوْنَ © وَإنَا لين بحُن [الصافات: 
.»]١55 6‏ ومعلى كونهم صافين: أن يكونوا ضغيوقاً متراصين 
بعضهم جنب بعض في طاعة الله تعالى؛ من صلاة وغيرها. 


قوله تعالى: 8 كَالبجرَتِ يَجْرَاي [الصافات: 7]. 
الملائكة تزجر السحاب» وقيل : تزجر الخلائق عن معاصي الله 
بالذكر الذي تتلوهء وتلقيه إلى الأنبياء. 


أي: السماء الموالية للأرض» ومفهومه أن بقية السماوات 
3 فيها مصابيح التي هي النجوم والكواكب كما قال: و برس 
لكوك [الصافات: 017 ويدل لهذا المفهوم ما جاء به عن قتادة: أن الله 
جعل النجوم لثلاثة أمور: زينة السماء الدنيا ورجوماً للشياطين 
وعلامات واهتداء في البر والبحر. 

وهذه الأمور الثلاثة تتعلق بالسماء الدنيا؛ لأن الشياطين لا 
تنفذ إلى السماوات الأخرى؛ لأنها أجرام محفوظة. 


مو الصَافَاتٍ 
اتاد كك 


زم قوله تعالى: #بل عَحِبْتَ وَيْحَرنَ؟ه [الصافات: .]1١‏ 
قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حمزة والكسائي: 
#عَحِبَتَ» بالتاء المفتوحة وهى تاء الخطابء. المخاطب بها 
النبي كن وقرأ حمزة والكسائي: بل عجبتٌ 4 بضم التاء وهي 
تاء المتكلمء وهو الله يق وفيها إثبات العجب لله تعالى. 


[6/اةم قوله تعالى: لاحَدُروا النَ طَلَمُوا وَأرْوحَهُمَ 4 [الصافات: ؟5]. 
أي: اجمعوا الظالمين وأشباههم ونظراءهم فاهدوهم إلى النار 
ليدخلها جميعهمء ارَأَررِجَهُم4 ؛ أي : أشباههم ونظراؤهم» فعابد الوثن 
مع عابد الوثن» والسارق مع السارق» والزاني ع الزاني. . وهكذا. 
[6075 قوله تعالى: ماتمْدُو إِلَ نط ليم [الصافات: +5]. 
هوض 4 . من الهدى العام؛ أي : دلوهم وأرشدوهم طإِلّ 
مِرلٍ ألسِيم 4؛ أي: طريق النار ليسلكوها إليها . 
دلت هذه الآية أن الهدى يستعمل في الإرشاد والدلالة على 
الشرء ونظير ذلك في القرآن قوله: «وَيَدِيه إِلَ عَدَابٍ ألسَعِيرٍ» [الحج: ؛]. 
اتقكما قوله تعالى: عوسي إِنَّ م عَنونَ [الصافات: 155 . 
متبع الغاوي في غيه لا بد أن يكون غاوياً مثلهء والإغواء: 
الإضلال. 
الهكق قوله تعالى: إن كَذَلِكَ تَمَعَلُ ِلْمُجَرِمِنَ 4 [الصافات: 184 


المجرمون جمع: مجرم. وهو مرتكب الجريمة. وهي الذنب 
الذى يستحق صاحبه عليه التنكيل الشديد. 


٠ 13‏ قائدة من تفسير أضواء البيان للشنقيطق 


[الاق قوله تعالى: متم قَصِرْتُ الَرْفِ عبن [الصافات: +4]. 
عيونهن قاصرات على أزواجهنء لا ينظرن إلى غيرهم» والعين 
جمع: عيناء؛ وهي واسعة دار العين» وهي النجلاء. 
[دلاةا قوله تعالى: كبن بض فَكنُونٌ»4 [الصافات: 494]. 
ألوانهن بيض بياضاً مشرباً بصفرة؛ لأن ذلك هو لون بيض 
التعام, الذي شبههن بهد 


[ثلاق قوله تعالى: طاتُمَ إِنَّ لَهُمْ عَلَيَا لَعَوْيًا مَنّ ميم [الصافات: 307]. 
«لَسَويًا يَنَ حِيرٍ»؛ أي: خلطاً من الماء البالغ غاية الحرارة. 
[نحقة قوله تعالى: ظإِتَبُم الََْاْ به صَإِنَ © مَهُمْ ع ره 
ْرَعُونَ :كك [الصافات: 074 .]7١‏ 
[اكفم الدليل أن الذبيح هو إسماعيل 2 : قوله تعالى : «امَبَمَّرْيَهُ 
عُلرٍ ليو 4 [الصافات: 4610١‏ المواضع التي ذكر فيها إسحاق يقيئاً عبّر عنه 
قال بعد ذلك عاطفاً على البشارة الأولى: لوَيدَرْئَهُ بِإِسْحَقَ بي 
ين الصَنِلِحِينَ؟ [الصافات: 01115 فدل ذلك على أن البشارة الأولى شيء 
١‏ غير المبشر به في الثانية . 
زتحقة قوله تعالى: ظرَإِنَّ بوشن لين الْترينَ © إذ آبَنَ إِلَ لمك 
الْمشّحونِ # [الصافات 3179 .]15٠‏ 
اذ أَبَعَّ4؛ أي: حين أبق» وهو من قول العرب: عبد آبق؛ 
أن يونس خرج قبل أن يدن له وبة. 


9 1 
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قوله تعالى: ص وَالشَْانِ ذى اليك [ص: .]١‏ 
قرأه الجمهور: ص بالسكون منهم القراء السبعة» والتحقيق أن 
ص من الحروف المقطعة في أوائل السور ك(ص) في قوله تعالى: 
«#العص» [الأعراف: .]١‏ 
قراءة من قرأ ص بكسر الدال غير منونة. 
ومن قرأها بكسر الدال منونة. 
ومن قرأها بفتح الدال. 
ومن قرأها بضمها غير منونة. 
كلها قراءات شاذة لا يعول عليها. 
لحم قوله تعالى: 2ص وَلمَرَانِ ذى أَلدَمْ» [ص: .]١‏ 
5ح الذكر سمعى: الشزك. 
 *‏ الذكر اسم مصدر بمعنى: التذكير؛ لأن القرآن فيه التذكير 
والمواعظ. وهذا قول الجمهور واختاره ابن جرير. 


قوله تعالى : يل ل كا ى ع وَشقاق4 (ص: 5. 

«نى عَِّمِ4؛ أي: حمية واستكبار عن قبول الحق. والشقاق: 

هى المخالفة والمعاندة كما قال تعالى: «إوَّاِن كَلََا نا هُمْ في سِنَاقٍ 4 
[البقرة: /1717]. 


ا 0٠‏ فائدة من تفسير أضواء البياد للشنقيطق 
لي ست 
[تكذ قوله تعالى: «كر ملكا ين لهم بن تنه (ص: ©6. 

كر الخبرية. ومعناها: الإخبار عن عدد كثيرء والقرن: 
يطلق على الأمة وعلى بعض من الزمن. أشهر الأقوال فيه: أنه مائة 

سيئة : 
[/احمم قوله تعالى: ؤرَّلَانَ مين منصِ) [ص: ]. 

معناه : لين الحين الذي نادوا فيه» وهو وقت معاينة العذاب» 
جين منَاضٍ و ؟ أي: لين -حين قفرار ولا ملجأ من ذلك العذاب الذي 

عاينوه. 
[حفة قوله تعالى: ظدَدَالْ ريا يحل لا يِطَدَا مْلَ بور كلساب» 

لض اناه 

قِطَنَاكه : القط: النصيب من الشيء؛ أي: عجل لنا نصيبنا من 
العذاب الذي توعدنا به. 


[645 كان بعض علماء التفسير يقول: اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا 
البركات والخيرات في الدنيا تصديقاً لقوله: <إكتبٌ أَرَلَهُ ِلك برذ4» 
لاضن 115 

[:565 قوله تعالى: حت أَصَابَ» [ص: ]. 

يدل على أنها تجري بأمره حيث أراد من أقطار اللأرض. 

[251 قوله تعالى : «وَعْدْ يدك صِنْدًا ترب يد ولا تمت [ص: 44]. 


الشيقط: الحزمة الصغيرة من ريحان ونحوه؟ أي : 0-37 حزمة 
فيها مائة عود فيضربها بها ضربة واحدة فيخرج بذلك من يمينه. 


ةين 2 
تج 


[:05/ قوله تعالى : ظوَحُدْ يدك صْنْنًا تأْرب يي وَلَا تسَفْ)ه [آص: ؛ 
قال المفسرون فيه: إنه حلف في مرضه ليضربن زوجه مائة 
سوطء فأمره الله أن يأخذ ضغثاً فيضربها به ليخرج من يمينه. 


[255! قوله تعالى : «وَحُذ بيك سْعْنا َأثرب يو ولا تَمَفْ) ([ص: ؛ 
دلت الآية أن الاستثناء المتأخر لا يفيدء إذ لو كان يفيد 
لقال الله لأيوب: قل إن شاء الله ليكون ذلك استثناء في يمينك . 


[85/ الأمر بالسجود متقدم على خلق آدم. . قال تعالى: دا 


سويه, وَيَفَحْتٌ فِيهِ من روج مَفَعُوأ ل سََجِدِنَ © [ص: ١‏ ولا ينافي هذا 
أنه بعد وجود آدم جدد لهم الأمر بالسجود له تنتجيزاً . 


[7855 قوله تعالى: طقال بيش ما مَتمَكَ أن تََجْدَ ِمَا حََقْتُ يدَعٌّ4 

[ص: 06]. 

كل لفظ دل على صفة الخالق ظاهره المتبادر منه أن يكون 
لائقاً بالخالق منزهاً عن مشابهة صفات المخلوق» ولا يصح هنا 
تأويل اليد بالقدرة البتة لإجماع أهل الحق والباطل؛ كلهم على أنه 
لا يجوز تثنية القدرة. 

الظاهر المتبادر من اليد بالنسبة للخالق في قوله: ظإمَا مَتَمَكَ أن 
كْمدَ نا عدب يتم أنها صفة كمال لاثقة بالله جل ثابتة له على 
الوجه اللائق بكماله وجلاله. 
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الققة) ٠‏ قائدة من تفسير أضواع البيان للشنقيطقي 
ل ييبببببببإاببببببابيااابيييييييييييييييييييييسسطسِ714 ئ # و 


5 وس اس سن يها 


م 
١‏ عي رولا 0 1 


لمك قوله تعالى: لتَعْبُرٍ أله مضا لَهُ ألديت ألا لَه لذن 
الخالض» [الزمر: *. "]. 


والإخلاص: إفراد المعبود بالقصد. في كل ما أمر بالتقرب به 
إليه . 


[لادم قوله تعالى: آلا له لذن أخَالِضسُ» [الزمر: *]. 


أي: التوحيد الصافي من شوائب الشرك؛ أي: هو المستحق 
لذلك وحدهء وهو الذي فر يقب 


[حفةم اتخاذ الوسائط من دون الله من أصول كُفر الكفارء كما 
صرح به تعالى في قوله عنهم: ما نَتَبْدهُمْ ِل رآ إل أله ولق 
[الزمرة ئا:. 


[فدفم التحقيق في معنى الوسيلة هو ما ذهب إليه عامة العلماء من 
أنها التقرب إلى الله تعالى بالإخلاص له في العبادة» على وفق ما 
جاء به الرسول يِه وبهذا التحقيق تعلم أن ما يزعمه كثير من 
ملاحدة أتباع الجهال المدعين للتصوف من أن المراد بالوسيلة في 
الآية: الشيخ الذي يكون له واسطة بينه وبين ربه» أنه تخبط في 
الجهل والعمى وضلال مبين وتلاعب بكتاب الله تعالى: واتخاذ 


تور يكز 
كد33 نلك 


الوسائط من دون الله من أصول كفر الكقارء كما صرح به تعالى في 
قوله عنهم : : هما بذهم ل ربو ِل َه زُلى» [الزمر: *] 


[::3 قوله تعالى: طيخلَك في بوب هنيكم حلا َب َق ف 
لت كَلَثْ كلك لَنَّهُ رَيِكُمْ لَهُ لمَةُ» [الزمر: 13 سبحانك ربنا ما 
أعظمك؛ فقد ركب ور عظام الإنسان بعضها ببعضء وكساها 
اللحم؛. وجعل فيها العروق والعصب. وفتح مجاري البول والغائط؛ 
وفتح العيون والآذان والأفواه وفرق الأصابع وشد .رؤوسها بالأظافر 
إلى غير ذلك من غرائب صنعه وعجائبه» وكل هذا في تلك الظلمات 
الثلاث» لم يحتج إلى شق بطن أمه وإزالة تلك الظلمات. سبحانه 8 
ما أعظم شأنه وما أكمل قدرته هو الذي يصوركم في الأرحام كيف 
يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيمء ولأن هذه را والعجائب من 
صنعه تعالى قال بعد التنبيه عليكم : هدَلِكُم أله ويك له الك 57 


إِلَهَ إل 5 كَأَقَّ رفون 4 [للئس: 5]. 
51 قوله تعالى: طيَلَكُم في يلون أُمَهكُمْ لا يَْ بعد حَلقٍ فى 
ظُلُمَتٍ تَلثِ) [الزسر: 6]. 
أي : ظلمة البطن» وظلمة الرحمء وظلمة المشيمة المنطوية 


على الجنين. 
[55:5 قوله تعالى: : الَدِينَ ؟ تتتغزة القرل تكبغزة لحمنة 
الؤمر: الاا: 


المراد بالقول: : ما جاء به النبي كه من وحي الكتاب والسّنَّة 
ومن إطلاق القول على القرآن قوله كله : قر يد توأ الْمَوْل» 


[المؤمنون: 34]. 


٠ 22-5‏ فائدة من تفسير أضواء البياذ للشنقيطق 
ا 0 050 


رو م 


0 كفا 0 


[ 3-5 قوله تعالى : قَالُوا ينآ مضنا انين وأَحِيِيسَنا أَتتتَينِ4 [غافر: .]1١‏ 
والإماتة الأولى هي كونهم نطفاً وعلقاً ومضغاًء والإماتة الثانية 
هي موتهم عند انقضاء آجالهم في الدنياء والإحياءة الأولى نفخ 
الروح فيهم وإخراجهم أحياء من بطون أمهاتهم؛ والإحياءة الثانية 
بعثهم من قبورهم أحياء يوم القيامة. 
[ء:قم قوله تعالى: ويرك 6 ين أَلسَّمَهِ ينكا» [غافر: 1]. 
فالرزق مسبب عن المطر»ء والمطر سببه» فأطلق المسبب الذي 
هو الرزق وأريد سببه الذي هو المطرء للملابسة القوية التى بين 
السبب والصسببيه, 1 
[قبة قوله تعالى: ظرَلِرَهُمْ يوم الآزِمَةَ إذ لقب لد الْتَاجرِ 
كَظِمِينَ» [غافر: 14]. 
الانذار: الإعلام المقترن بتهديد خاصة؛ فكل إنذار إعلام؛ 
وليس كل إعلام إنذاراً؛ وإنما عبر عن القيامة ب#الْمَول4 لأجل 
أزوفها؛ أي: قربهاء والعرب تقول: أزف الترحل بكسر الزاي. 
[ .قم قوله تعالى: كرون مآ أكُولٌ لغافر: 44]. 
يعني: أنهم يوم القيامة يعلمون صحة ما كان يقول لهء 
ويذكرون نصيحتهء فيندمون حيث لا ينفع الندم. 


)0:3 
43 ف التوكل الصادق على الله» وتفويض الأمو ‏ إليه سبب 
للحفظ والوقاية من كل سوء «سَحَذكرونَ م كول كم فيش كر 

ل آله لك الله بَصِير بِالْعِبَاد)ه [غافر: 44]. 


| 

[خمقة المتكبر لا ينال ما أراد من العظمة والرفعة» وإنما يحصل 

له تقيض ذلك؛ قال الله خلِةُ: «إن فى صُدُورِهِمٌ إلا حبدٌ مَا هم 
طلغي بكلِفِيه» [غافر: 5 


[فنقة من قدر على خلق الأعظم فهو على غيره قادر من باب 
أحرى ملْحَلقٌ التمنوات وَالأرضٍ أكبر مِنْ خَلَق لاس # [غافر: /ا5]. 


[551 قوله تعالى: «وَدَالَ رَيبْحَكُمْ أَدَعُونِ أَسْتَحِبَ لَكيْ)4 [غافر: 0:] 
القول الأول: اعبدوني أثبكم من عبادتكم . 
والقاتي: اسألوثي أعطكم. 


ولا منافاة بين القولين لأن دعاء الله من أنواع عبادته . 


500 قوله نعالى: (ِبّدا 1 أن اله شي يلي مَكيرَ ما 


لْمْبَطِلُونَ؟ (غافر: 0/4 . 

المبطل هو: من مات مصرًاً على الباطل. 

عم قوله تعالى: أأمّهُ الى َكل لك الْأضَم) اغافر: 6/6 . 

أي خلق لكو الأنعام» ويؤيد ذلك قوله تعالى: «وَالْاَتْمَرَ 
حَلَتَهَا4 [النحل: 5]. 

جعل تأتي على ثلاثة معاني ذ في القرآن: 

الأول: جعل بمعنى : اعتقد» منه قوله تعالى: وَجَِمَلُوا أ 
لد هُمْ عِبندُ عبد لمن ِتنا [الزخرف: 14]؟ أي: اعتقدوهم ثانا , 


2 56 


٠ 51‏ فقائدة من تفسير أضواع البيان للشنقيطائ 
ل ااا ٠٠٠١‏ كحك صن خاي صا الراك 


الثاني: جعل بمعنى: صير؛ كقوله: هحَقَّ جَعَلتَهُمْ حَصِيدًا 
حَِميينَ» [الأنبياء: 18]. 

القالثك: جخل معنى : غرى؛ كقوله تعالى: «الَيد لله الى 
خَلقَ َلسَمنوْتٍ وَالاَرْسَ َمل شت وَالتُور4 [الأنعام: ١]؛‏ أي: خلق 
السماوات والأرض وخلق الظلمات والنور. 


[؟51م قوله تعالى: ا..وَعَلَيَهَا وكَلَ الْمُلَكِ عُحَمَلُونَك اغافر: .]6١‏ 
عَلَيْهًا: أي: الأَنْعَام. والمراد بها هنا: الإبل؛ الْمُلْكِ:ٍ 
السفن» وقرن الأنعام بالفلك؛ لأن الإبل سفائن البر. 
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8 اط يا 


ْ ا | 


- 


[515 قوله تعالى: «كتتٌ مضت َايتُم) [نصلت: *5. 


إنما قيل له: كدبُ»#؛ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظء. كما 
قال تعالى -: ظبَل هر مان ييدٌ () في لوح عَحتُوطٍ» [البروج "١‏ 
15]؛ والمسوغ لحذف الفاعل في قوله تعالى: 
فصت َه هو العلم بأن تفصيل آيات هذا القرآن لا 
يكون إلا من الله وحده. 
[515 قوله تعالى : مإوكَالوأ كُونَا ى أكنَةٍ يما عونا ليوك [فصلت: 5]. 
الأكنة جمع: كنان. وهو الغطاء والغلاف الذي يغطي الشيء 
ويمنعه من الوصول إليه. 
ةم قوله تعالى: وَل َمتْرِكِينَ © ألينَ لا بُووْنَ زكر 
وَهُم بالآخْرَةَ هُمْ كَيْرُونَ4 [فصلت: ت /]. 
الآية تدل على خطاب الكفار بفروع الإسلام»؛ رجح بعضهم 
أن الزكاة فى هذه الآية زكاة الأبدان بفعل الطاعات واجتناب 
المعاضي. ْ 


[517! قوله تعالى: 8إِنَّ الِينَ امَو وَعَيِنُوا الضَِحَتٍ كَهُرَ لَعْرٌ عر 
مَمَنُونِ © قصلت ا 


٠‏ قائدة من تفسير أضواع البيان للشنقيطة 


الأجر جزاء العمل. وجزاؤهم هو نعيم الجنة» وذلك الجزاء 
عير مَمَنُونٍ4؛ أي: غير مقطوع . 
[31] قوله تعالى: هقُلَ َك َكَمرونَ الى حَلَقَ اص فى يَمتنِ» 
قصلت 195 
ثم قال: وول فبَا رَوَسِىَ يمن عَوقَِا وبرَكَ فيا وَعَدَّرَ فيا أَقْوبًا 
ف أَرَيَةِ أيََرِي [فصلت: ١٠]؛‏ أي: في تتمة أربعة أيام. 


[015/ قوله تعالى: «مَعَصَدهُنَ سَبِعَ سَمواتٍ فى يَوْمَين4 لفصلت: .]1١‏ 


فتضم اليومين إلى الأربعة السابقة» فيكون مجموع الأيام التي 
خلق فيها السماوات والأرض وما بينهما ستة أيام. 


[-55 قوله تعالى: «إآلَا سَبْدُوَا إلا أله [فصلت: 14]. 
هذه الآية فيها الدلالة الواضحة على أن الحكمة العظمى التى 
أنزل القرآن من أجلها: هي أن يُعبد الله خلةِ وحده ولا يشرك به. 


759 قوله تعالى : رأ تمُودُ مَمربتَهُمَ َأستَحبوا الى عل امدى» 
[قضصلت: /اقااء 
المراد بالهدى في هذه الآية: هدى الدلالة والبيان والإرشاد» 
لا هدى التوفيق والاصطفاء. 


(" قونه سالى > «لتلت حنيقة التثي ابيع رسك +1. 
عبّر غَللِا عن الهلاك الذي أهلك به ثمود بعبارات مختلفة: 
الصاعقة. الصيحة؛ الرجفة. التدميرء الطاغية؛ ومعنى هذه العبارات 
كلها راجع إلى شيء واحد: وهو أن الله أرسل عليهم صيحة 
أهلكتهم» والصيحة: الصوت المزعج المهلك. 


اتن 3-5 ع 
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والصاعقة: تطلق أيضاً على الصوت المزعج المهلك؛ وعلى 
النار المحرقة» وعليهما معاً. ولشدة عظم الصيحة وهولها من فوقهم 
رجفت بهم الأرض من تحتهم؛ أي: تحركت حركة قوية؛ فاجتمع 
فيها أنها صيحة وصاعقة ورجفة» وكون ذلك تدميراً واضح. وقيل 
لها: طاغية؛ لأنها واقعة مجاوزة للحد في القوة وشدة الإهلاك. 


[555/ قوله تعالى: «َإوبَرَ بكر أَعَدَاُ لله إِلَ الذَرِ هَهُمْ يويعُون» 
[فصلت: .]1١9‏ 
فم بُوَيعُونَ»؟؛ أي: يرد أولهم إلى آخرهمء ويلحق آخرهم 
بأولهم » حتى يجتمعوا بجميعا: ثم يدفعون في النار. 
1 قوله تعالى: «بْيَحْوَ كه ِل وَلَارِ هَهُمْ لا َثن» 
[فصلت: 117+ 
أي: لا يملون» والسآمة: الملل» ومنه قول زهير: 
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولاً لا أبا لك يسأم 


[556/ قوله تعالى: دآ ْنَا عَلَبَا ألْمَكَ همرت [فصلت: 04]. 
تحركت بالنبات. ولما كان النبات نابتاً فيها متصلاً بهاء كان 
اهتزازه كأنه اهتزازهاء فأطلق عليها بهذا الاعتبار. 
[853 قوله تعالى: ميرت وََيَتَ» لفصلت: 5-4. 
ربت: زادت؛ معنى الزيادة الحاصلة في الأرض ع أ 
النبات لما كان نابتاً فيها متصلاً بها صار كأنه زيادة حصلت في نفس 
الأرض. 


٠ 0‏ قائدة من تفسير أضواء البياد للشنقيطق 
“4 1 للشنقطر 


[357] قوله تعالى: رَطَنُوا مَا لم من تيضٍ» [فصلت: 48]. 

أي: ليس لهم مفر ولا ملجأء والظن يطلق في لغة العرب التي 
نزل بها القرآن على معنيين: 

ناهين الشك؟ كقولة” ون اَن لا يت ين لق سنا 
[النجم: 18]. 

والثاني: هو إطلاق الظن مراداً به العلم واليقين» ومنه بهذا 
المعنى قوله تعالى: ويا الْمُجَرمُونَ آلثَّارَ مظنا نَم مُوَاتمُوهَا4»؛ أي: 
أيقنوا ذلك وعلموه. 

والظن هنا بمعنى: اليقين؛ لأن الكفار يوم القيامة إذا عاينوا 
العذاب»؛ وشاهدوا الحقائق علموا في ذلك الوقت أنهم ليس لهم من 
تخيصض * 
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- حقة > 


ا لشو ظ 


قوله تعالى: «ألة إن لَه هر لتر م4 [الشورى: 5]. 
أكد لق في هذه الآية الكريمة» أنه هو الغفور الرحيمء وبيّن 
فيها أنه هو وحذده المختص بذلك فنرجو الله ع الكريم الرؤوف 
الغفور الرحيم أن يغفر لنا جميع ذنوبناء ويتجاوز عن جميع سيئاتناء 
ويغفر لإخواننا ١‏ لمسلمين» إنه غفور رحيم. 


[55قم قوله تعالى: طلِْذِرَ أمّ الشُرَئ وَمَنَ حَوْطَا4 [الشورى: /5. 
المراد بأم القرى: مكة ‏ حرسها الله 3 والمراد بقوله: ومن 
حَوْفَا»ك شامل لجميع الأرض» كنونا رواه ابن جرير وغيره» عن اين 
عباس . 


الحلال هو ما أحلَّه الله والحرام هو ما حرّمه الله» والدين 
هو ما شرعه الله فكل تشريع من غيره باطل وما حتلم فِهِ من سَىَء 
مَحَكْمْدُ إِلَ ألَّه» [الشورى: .]٠١‏ 


[ قم توحيد الأسماء والصفات ينبني على أصلين: 
تنزيه الله عله عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم ظلَيسَ 
روه شَوء »4 [الشورئ: :]1١١‏ 


والإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله يَكلنه. 


لفل 0٠‏ قائدة من تفسير أضواء البيان للشنقيطوٍ 


[كقا فإن قيل: ما وجه إفراد الضمير المجرور في قوله: 
يدروم فيه4 [الشورى: ]1١‏ مع أنه على ما ذكرتم عائد إلى الذكور 
والإناث من الآدميين والأنعام؟ 

فالجواب: أن من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن 
رجوع الضمير أو الإشارة بصيغة الإفراد إلى مثنى أو مجموع باعتبار 
ما ذكر مثلا . 

ومثاله في الضمير: ظقُل أرَبثْرَ إن كَمَدَ أله سكم وَأْصَرَحْ َك 
َك توي عن إله عَم أ ينيك يخ . 

فالضمير في قوله: «إيد بو مفردء مع أنه راجع إلى السمع 
والأبصار والقلوب. 

فقوله: تيك يو4؛ أي: بما ذكر من سمعكم وأبصاركم 
وقلوبكم . 

وسصقالة في الإشارة: ال هَارِضٌ وَلَا يكل عَوًا عَوَانُ بت بل لِك » 
[البقرة: 34]؟ أي بين ذلك المذكور من فارض وبكر. 


لعة قوله تعالى: له مَقَِِيدُ أَلسَّموَتِ وَالْرْضٍ 4 [الشروى : 3+ 
هي مفاتيحهماء وهو جمع لا واحد له من لفظهء فمفردها: 
إقليد. وجمعها: مقاليد على غير قياس» والإقليد: المفتاح؛ من 
أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن رجوع الضمير أو الإشارة 
بصيغة الإفراد إلى مث متى, أل مجموع باعتبار ما ذكر مثلا . 


[ععمةم قوله تعالى: «ويحتى إلته من هدام وَجَدِىَ إِلَيَهِ سِ يَضِك 4 
[الشيوزى: 1ه 
الاجتباء فى اللغة العربية معناه : الاختيار والاصطفاء. 
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[550 الذي يظهر لي: أن الميزان في سورة «الشورى» وسورة 
«الحديد؛ هو العدل والإنصافء والميزان في سورة «الرحمن» هو 
الميزان المعروف. أعني: آلة الوزن والدليل: : أنه عبّر بإنزال الميزان لا 
بوضعه في سورة الشورى: آنه الى أرَلَ الككب يِألَيَ وَالْرَان» 11]. 

وقال في الحديد: ظوَرَلنَا مَعَهُمْ الكتب وَالْمِيرَآنَ4 [الحديد: 
أما في سورة الرحمن فقد عبر بالوضع لا الإنزال: هوَالسَمك 


رفعها ووضع ليرت » [الرحمن: 2]7 ثم أتبع ذلك بما يدل على أن 
المراد به آلة الوزن: ولا محيِروأ الْمِيرَآنَ» [الرحلن: 4]. 


[55م عمل الكافر الذي يتقرب به إلى الله يجازى به في الدنياء 
ولا حظ له منه في الآخرة ان كانه يُرِيِدُ حَرْتَ الْآجْرًو نَرِدْ لك فى 
حَرَيْه ومن كنت يرِيدُ عَرَك الها ف يا 154 لك ى. الكحره عد 
تَصِيٍ [الشورى: 6٠0‏ واعلم أن هذا الذي ذكرنا أدلته من أن الكافر 


ينتفع بعمله الصالح في الدنيا مقيد بمشيئة الله جل: : دمن كان يريد 
الْمَاجِلَةَ عَجَّلما لَه فيها ما مَنَهُ لمن نرِيدُ» [الإسراء: 18]. 


[550م قوله تعالى: ل لآ أَتلكر عَلهِ برا إلا امود في المرف» 
ريده رن" 
: إلا أن تودوني في قرابتي التي بيني وبينكم» فتكفوا عني 
فر وتمنعوني من أذى الناس؛ قهذاً الذي سألهم ليس 0 على 
العبليغ؛ لأنه مبذول لكل أحد؛ لأن كل أحد يوده أهل قرابته 
ويتتصرون له من أذى الناس. 
[755 قوله تعالى : «وَينَ ييه بور في ابر كَلْأَعَ 4 [الشورى: 65]. 
الجواري السفن واحدتها جارية سميت جارية لأنها تجري في 


٠ -‏ قائدة من تفسير أضواى البيان للشنقيطقٍ 
ار اااي عله ص ست 
البحر كالأعلام؛ أي: كالجبال شبه السفن بالجبال لعظمها. 


قولهتعالى : رق ةبه الإ افرش 4 لالشررى: /15. 
الفاحشة في اللغة: هي الخصلة المتناهية في القبح. 

قوله تعالى: «إمًا كُْتَ دَرى ما الكتب ولا يمن وَلكن جَعَلَتَهُ 
نويا يق به من 0 5 عبَادنا #4 [الشورق: 167 


سمي القرآن نوراً؛ لأنه يضيء الحق ويزيل ظلمات الجهل 
والشك والشرك. 


ود لفق لمحتكج 
1 


2< 
2-8 ا 
ْ ا ْ 


[ 561 قوله تعالى: تَآْلككآ أَشَدَّ مِنْيُم بَظسَاك [الزخرف: م]. 
فأهلكنا قوماً أشد بطشاً من كفار مكة؛ أي: أكثر منهم عَدَّداً 
وعُدَّداً وجلداً؛ فعلى الأضعف الأقل أن يتعظ بإهلاك الأقوى الأكثر. 


[ 551 قوله تعالى: ظوَلَرِى حَلََ آلأَروَجَ كُلّهَا4 [الزخرف: ؟1]. 

ل الْأَرْويَ4: الأصناف والزوج تطلقه العرب على الصنف. 
ومن إطلاق الأزواج على الأصناف في القرآن قوله تعالى: «اوََاخَرٌ 
من كيد و4 [ص: 8ه]. 

[555/ قوله تعالى: #«إوَبَفُونُوا سْبِْحَنَ الى سَخَرَ لَنَا هذا وَمَا كنا 
لهم مُفْرِينَ4 [الزخرف: 618 

سبحان: تنزيه الله أكمل التنزيه وأتمه. عن كل ما لا يليق 
بكماله وجلالهء ومقرنين؛ أي: مطيقين» ومنه قول ابن معدي كرب: 
لفدعلم القبائل عاعقيل لثا فى التاكبات بمقرنيها 


[54! قوله تعالى: ظأأومَن يُتَنَّوَا فى الْحِليَ وَهْرٌ في للِصَام عَيدُ 
مين 4 [الزخرف: 18]. 
طإوَهُوٌ في َقِصَارِ عَزدُ مبينِ»؟؛ لأن الأنثى غالباً لا تقدر على 
القيام بحجتها ولا الدفاع عن نفسها. 


٠ 1‏ قائدة من تفسير أضواء البيان للشنقيطق 
لف ل 


زمعكم من إطلاق الأمة بمعنى الشريعة والدين كما في هذه الآية: 
قوله تعالى عن الكفار: 8«إنًا وَسَدَئآ اهنا علج أَحّةِ»# [الوعرق» 18 
أي: على شريعة وملة ودين. 


كك قوله تعالى: «َإَاد مَالَ إِنََسِمُ ليه وَكَرَمِه إِنَتى بآ يَمَا 
تَبدُونَ ِلَّا الى فَطْرَّنِ ونه سَيََدِينِ» [الزخرف: حك 07]. 
بريء من عبادة كل معبود إلا المعبود الذي خلقه وأوجده فهو 
وحده معبوده. للا الى مَطَرَني4؛ أي: خلقني يدل على أنه لا 
يستحق العبادة إلا الخالق وحده كللة. ْ 


[50ةم لا إله إلا الله: نفى وإثبات فمعنى النفى منها هو البراءة 
من جميع المعبودات غير الله في جميع أنواع العادات: وذلك في 
قوله: «إِنَنى برآ مما نَبَدُونَ# [الزخرف: 55] ومعنى الإثبات منها هو 
إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات على الوجه الذي شرعه على 
السية رسلة: 


وذللك فى قوله: إلا ألِى َطَرَن وَإِنَههْ سَيَهْدِيِن» [الزخرف: 13]. 


[554] قوله تعالى: «إوَدَالوا لزلا نزِلَ هذا الْقْرَانُ عَلَ رَجُلٍ من الْمَرسنٍ 
عَظِيم # [الزخرف: ١‏ 
يعنون بالقريتين: مكة والطائف» وبالرجلين من القريتين: 
الوليد ب بن المغيرة وعروة بن مسعود. 


ذا من إطلاق الرعسة على الوه قيكء ساني 1 912006 9لا اه 
هَدَا لراك ص ل 4 القرتين عَم © © أ يَقَسِمُونَ نَحَتَ ويك عن 


افون 5 


ع 33ت ولزن كك 


سَتَحِدَ بحَصهم يتضًا سُخرياً يمت رَيْكَ خَيُْ يما يجْمَعُود» [الزخرف: 
خرن بير" 


[١مم‏ قوله تعالى: « لَِتَحِدَ بَعَضَمم بَعْضًا سُخْرِيً [الزخرف: 97], 
ومعنى تسخير بعضهم لبعض - خدمة بعضهم البعض» وعمل 

بعضهم لبعض؛ لأن نظام العالم في الدنيا يتوقف قيامه على ذلك. 
[١هق]‏ قوله تعالى: «َوَيَتمَتُْ رَيْكَ حَيدُ مَنَّا يجْمَعُونَ4 [الزخرف: 65]. 


يعني : أن النبوة والاهتداء بهدى الأكياءة وما يناله المهتدون 


['قق والحق أن الأرزاق قسمة الخلاقء. فهو أرأف بالعباد من 
أنفسهم » وليس فى خزائئه من نقص ولكنها الحكمة لمصلحة عباده. 
فهو سبحانه يعطي بقدرء ولا ب يمسك عن قترء «خَنٌ كََمَنا ينبم 
0 في الحو الدَنيَا» [الزخرف: 60 

['هة] قوله تعالى: طون يَمْشُ عَن وَكْرِ اَم ميض له عَبِظَنًا مهو 
م ون 4 [التصرفة 15 
ضعف بصره عن إدراكه» وترتيب الجزاء على الشرط يدل على أن 
سبب تقييضه له هو غفلته عن ذكر الرحمن. 


ع 2 وض 


:6 قوله تعالى: امَلَمَآ َاسَمُوبَا أنتَمَمَنَا مِنَهُمَْ) [الزخرف: 5ه]. 


9 ءَاسَفُونَا معناه: أغضبونا وأسخطونا. 


٠ 0‏ قائدة من تفسير أضواء البياز للشنقيطقٌ 
ا ااا 0٠١‏ طايه صن سي ا 


[هدةم قوله تعالى: ظَلَنَا سْرِتَ أن مَريمَ متلا إدا َلك منة 
صِدُوت 4 [الزخرف: /ا0], 
والفاعل !١‏ ذوف في قوله: :#صُرِبَ» قال جمهور المفسرين: 
هو عبد الله بن الزبعري السهمى قبل إسلامه. 


قوله تعالى: ظوَلََا سُرِتَ أن مَرَيَمٌ مَنََا إذَا هملك هته 
يدوت * [الزخرف: /اه] , 
قرأه ابن كقير زايو عمرو وعاصم وحمزة (يصدون) بكسر 
الصاد والمعنى: يضجون ويصيحون» وقيل : يضحكون. 


[50ق المجادلة الباطلة: هى المراد من قوله: ذإمَا صَرَبوْهُ لكَ إِلَّ 
جَدَلا4 [الزخرف: 58] والمجادلة الحقة هى المراد من قوله: 9وَحَدِلهُر 


ِأَلَى هىَ أحسَن» [النحل: 6؟1]. 


قوله تعالى: هإمَا صَرَيْوْهُ َكَ إِلّا دلا [الزخرف: مه]. 
ما ضربوا عيسى مثلاً إلا من أجل الجدل والخصومة بالباطل 
والمراد بالجدل هنا: الخصومة بالباطل لقصد الغلبة بغير حق. 


[ةهقم نزول عيسى في آخر الزمان حيّاً علم للساعة؛ أي: علامة 
لقرب مجيئها؛ لأنه من أشراطها الدالة على قربها ونه لَعِلَمُ يْسَّاعَةٍ 
قلا تَمَكْرَرتَ يبا [الزخرف: .]0١‏ 


[:553 قوله تعالى: ظَوَيْلُ بيت ظَلَمُواْ يِنَ عَدَابِ يَوْرٍ ير » 
[الزخرف: 58]. 


قوله: «ظّلَمُ4؟ أي: كفرواء بدليل قوله في مريم في القصة 
بعينها : ويل لِلَدنَ كَمَروا من مفْبَدٍ يور عَظِيم» (مريم: 500 . 


2 
زاتقم قوله تعالى: ظادْمُلوا الَْحَبَدَ أثر وَأرْوفَي محبرفت» 
[الزخرف: .]7١‏ 
لوَأَروِفَدُ» فيه لعلماء التفسير وجهان: 
أحدهما: أن المراد بأزواجهم نظراؤهم وأشباههم في الطاعة 
والثاني: أن المراد بأزواجهم نساؤهم في الجنة؛ لأن هذا 
الأخير أبلغ في التنعم والتلذذ من الأول. 
ومفرد الأزواج زوج بلا هاءء وأن الزوجة بالتاء لغة لا لحن؛ 
خلافا لمن زعم أن الزوجة لحن من لحن الفقهاء. 
«تُحْبروت4: أقوال العلماء فيه راجعة إلى شيء واحدء وهو 
أنهم يكرمون بأعظم أنواع الإكرام وأتمها. 
[331] قوله تعالى : وبَأ يك َِْضٍ عََا ريك [الزخرف: 100 
موَْضٍِ: اللام لام الدعاء» مرادهم سؤال مالك خازن النار 
أن يدعو الله لهم بالموت؛ أي: ليمتنا فنستريح بالموت من العذاب. 


قوله تعالى: ظوَهُوٌ الى فى السَمَآهِ إِلَهُ وف الْأَرضٍ إكذذ4ه 
[الإخرف؟ 44 
معناه: أنه هو وحده الذي يعظم ويعيد في السماوات 
والأرض. 
يكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم 
بربوبيته عله على وجوب التوحيد في عبادته: «إولين مَأَلتَهُم مَنْ حَلقَهُمَ 
رم 3 َأَنَّ يُوْفَكمْْنَ» [الزخرف: 47]. 


٠ 16#‏ فائدة من تفسير أضواع البيان للشنقيطق 
اتاد 


زعدم قوله تعالى: «#اوَلَين مأل مّنْ حَلَقَهُمْ لِقولنَ أسَهُ» [الزخرف: 47]. 
الاعتراف بربوبيته يق لا يكفي في الدخول في دين الإسلام 
إلا بتحقيق معنى لا إله إلا الله نفياً وإثباتاً . 


[533 دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام : 
١‏ توحيده في ربوبيته» وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر 
العقلاء. قال كله : وكين سَألتيه مَنْ حَلَفَهُمَ لبون 4 [الزخرف: 409]. 
؟ - توحيده يل في عبادته؛ وضابط هذا النوع من التوحيد هو 
تحقيق معنى «لا إله إلا اللها. 
© - توحيده ل في أسمائه وصفاته. 


[537/ قوله تعالى: ظآِآسْتَحَ عَنهُمَ وَل سَلَذ)4 [الزخرف: 4م]. 
الصفح: الإعراض عن المؤاخذة بالذنب» قال بعضهم: وهو 
أبلغ من العفوء سكم »: سلمتم منا لا نسافهكم ولا نعاملكم بمثل 
من تعاملؤاتنا: 


[5532/ قوله تعالى : «تأسْقح عَنيم َكل سَلَة مَك يَعَلمُو4 [الزخرف: 4م]. 

وكثير من أهل العلم يقول: إن قوله ‏ تعالى -: ادَاَصْفَمَ عَنيُم4 

وما في معناه ‏ منسوخ بآيات السيف» وجماعات من المحققين 

يقولرث: هو لين سمصبوخ. والقيال: فى السسل اللي يجب قيه القغال 

والصفح عن الجهلة والإعراض عنهم ‏ وصف كريمء وأدب 
سماوي» لا يتعارض مع ذلك» والعلم عند الله تعالى -. 


دا النْحتارت ا 
ا 


قوله تعالى: «إإنَا أَنَرَلَِهُ فى لَيْلَةٍ يركذ [الدخان: *]. 

أي: كثيرة البركات والخيرات ولا شك أن ليلة هي خير من 
ألف شهر كثيرة البركات والخيرات جَدَا : 

وقد بيّن ‏ تعالى ‏ أن هذه الليلة المباركة هي ليلة القدرء التي 
أنزل فيها القرآن من شهر رمضانء في قوله ‏ تعالى -: هشَهْرٌ رَمَضَانَ 
ألَذِىَّ أُنَزِلَ فيه الْفّرْءَانُ» [البقرة: 148]. 

فدعوى أنها ليلة النصف من شعبان كما روي عن عكرمة 
وغيره. لا شك في أنها دعوى باطلة لمخالفتها لنص القرآن 
الصريح. ولا شك كل ما خالف الحق فهو باطل. فالعجب كل 
اندي من عسل بطالف خسن القرآك العبروج جلا ضيح تتابيهه ولا 


0 صحيحة . 
50 قوله نعالى : «إزبًا يرق / أثر عكر (© آنا ين منيئأ» 
[الدخان: 4. 0]. 


ناك + أي : يفصل ويبين» ويكتب في الليلة المباركة التي 
هى ليلة القدر «كلُ أمْرِ حَكِرِ»؛ أي : ذي حكمة بالغة. 


© © © 
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ألفنك قوله تعالى: «إإدٌ فى ايد َالْرّضٍ لآبت بَقَوِيِينَ (© وف 

لي وما بت من دَآبَةِ لنت لَقوْرِ بُْقنُونَ 07 وَأخْيلفٍ أل وَالبَارٍ رمآ كَ أت 
يِنَ ألسَمَهِ ين رَرْقٍ كلا به الْأْضَ بَعْدَ 5 وَتَصرِيٍ اليج وكات كر 
يعْقَلُوْد)ه [الجائية: © 0]. 

ذكر 2ك فى هذه الآيات الكريمة» من أول سورة «الجائية» _ 
بن براهيق من براغين القوحيد الثالة على عطمعه وجلالة وكمال 
قدرته» وأنه المستحق للعبادة وحده ‏ تعالى -. 

الأول منها: خلقه السماوات والأرض. 

الثاني : خلقه الناس. 

الثالث: خلقه الدواب. 

الرابع: اختلاف الليل والنهار. 

الخامس : إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به. 

السادس: تصريف الرياح. 

وذكر أن هذه الآيات والبراهين إنما ينتفع بها المؤمنون 
الموقنون الذين يعقلون عن الله حججه وآياته؛ فكأنهم هم المختصون 
بها دون غيرهم. 

ولذا قال: «الدَيّتِ لِمْؤِيِنَ4. ثم قال: ءات لِقَوَرٍ يف4 م 
قال: مات لَعَومِ يَعَقِلُونَ» . 


1 
لفظ الآية يطلق في القرآن العظيم إطلاقين: 
- إطلاق الآية على الشرعية الدينية» كآيات هذا القرآن 
العظيم ؛ كقوله: تك َلِنَتُ أَنَهِ توما َلك بلحي [الجائية: +]. 
والثاني: إطلاق الآية على الآية الكونية القدرية؛ كقوله ‏ 
تعالى .: «إِك فى عَلْقِ اَلتَموْتٍ وَالأرْضٍ وَخْيكفٍ أللِ وَالبَارٍ لبت 
لَأَوْلِ الْألْبتب» آآل عمران: .]19١‏ 


قوله تعالى: ظدَلُ لَكُلِ َك أرِ) [الجائية: 60. 
الأفاك: كثير الإفك. وهو أسوأ الكذب, والأثيم: هو مرتكب 
الإثم بقلبه وجوارحهء فهو مجرم بقلبه ولسانه وجوارحه. 
قال بعض العلماء: ويل: واد في جهنم. والأظهر أن لفظة 
ويل كلمة عذاب وهلاكء. وأنها مصدر لا لفظ له من فعله. 


[557 قوله تعالى: «يّن وَرَآيِهمَ جَهَ» [الجائية: .]٠١‏ 
أي : أمامه جهنم يصلاها يوم القيامة» كما قال تعالى -: «#وكانَ 
وهم مَِكُ يلْمْدُ كلَّ سَفِيئَةٍ عَصَباه [الكيف: 4/]؛ أي : أمامهم ملك . 


10 


[576/ قوله تعالى: هذا صر لدان وَهُدى وَيَحَمَهُ لوو يُوقِنُوت » 
[التجافية: 3 
هذا القرآن» براهين قاطعة» وأدلة ساطعة. على أن الله هو 
المعبود وحده»ء وأن ما جاء به محمد يكل حق. 


ع 


قوله تعالى : هذا بسَكْرُ َي وَهْدَى وَيَْمَهُ يعوو قثوت » 


.]7١ [الجاثية:‎ 


ع ٠‏ قائدة من تفسير أضواى البيان للشنقيطاقٌٍ 
ا 


وفي هذه الآية الكريمة سؤال عربى معروف» وهو أن المبتدأ 
الذي هو قوله: هذا اسم إشارة إلى مذكر مفردء والخبر الذي هو 
بصائر جمع مكسر مؤنث. فيقال: كيف يسند الجمع المؤنث المكسر 
إلى المفرد المذكر؟ 

والجواب: أن مجموع القرآن كتاب واحد» تصح الإشارة إليه 
بهذاء وهذا الكتاب الواحد يشتمل على براهين كثيرة» فصح إسناد 
البصائر إليه لاشتماله عليها كما لا يخفى. 


زالاة الختم على القلوب والأسماع» والغشاوة على الأبصار في 
قوله جَله: «إأْءَتَ مَنِ أَخَدّ لَه هوه وَحَلَهُ للَهُ عَلَ ِل وَكممَ عل مَنْعد 


وَقَلَبهِء وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِوء عِسَوَةي [الجائية: 97]. 


© © © 


0 


ْ قو لعفل ْ 


[كلاة قوله تعالى: «إا عَلَنَ] ألتَموْت وَالْاْضَ وَمَا يتهْمَآ إلا أي 
وَلجَلِ سك [الأحقاف: +]. 
صيغة الجمع في قوله: ظعَلَنَا4 للتعظيم وقوله: ظإِلَّا بالَيّ4؛ 
أي 2 خخلقاً متليساً بالحق. 
قوله تعالى: #كلٌ مَا كت بِدَعًا من ألرُسْلِ» [الأحقاف: 4]. 
الأظهر في قوله: ظيِدَمَاك أنه فعل بمعنى المفعول فهو بمعنى 
مبتدع والمبتدع هو الذي أبدع على غير مثال سابق. 
[دة قوله تعالى: «إرَمَآ أدَرِى ما يِفْعَلُ بى وَلّا 4 [الأحقاف: 94]. 
فى دان الدنيا فما أدري أأخرج من مسقط رأسي» أو أقتل وما 


أدري ما يفعل بكم: 2 بكمء أو تنزل عليكم حجارة ونحو 
ذلك 


[ندك قوله تعالى: وَسَدَ سَاهِدٌ مَنْ بق إِسَرَدِيلَ عل مِْلِو. 4 
[الأحقاف: .]٠١‏ 
والشاهد في الآية: هو عبد الله بن سلام ونه كما قال 
الجمهور وعليه فهذه الآية مدنية في سورة مكية. 


ب ٠‏ قائدة من تفسير أضواء البياز للشنقيطق 
ا سأ ٠6»...‏ قاتدقجن تقسين أضواةالوان قيطا 
[تكقم قوله تعالى: «إنَّ لنَ الوا ريا آم ده مما ملا حَرَقُ 

عَبَتِهَرَ 5 50 [الألحقاف: “10 


من أمر ماض . 


زكعحقةة قوله تعالى: «حملتَة هه هرما [الأحقاف: 16]. 
أنها في حال حملها به تلاقي مشقة شديدة ومن المعلوم ما 
تلاقيه الحامل من المشقة والضعف إذا أثقلت وكبر الجنين في 


[ 54 قوله تعالى: «َإوَوَصَكَنَهُ كيم]4: [الأحقاف: 16]. 
أنها في حالة وضع الولد تلاقي من ألم الطلق وكربه مشقة 
شديدة؛ كما هو معلوم وهذه المشاق العظيمة التي تلاقيها الأم في 
حمل الولد ووضعه. لا شك أنها يعظم حقها بهاء ويتحتم برها 
والإحسان إليها » اللّْهُمَ ارزقنا بر والدينا آمين . 


[ددة/ أجمع العلماء أن أقل مدة للحمل ” أشهر؛ هيه 5 


مله وفصلله, تَلنُونَ سر [الأحقاف: وا #وفصدله, في عامين» 
[لقمان: ]١4‏ بقي عن مدة الفصال من مدة ال ٠‏ شهراً لمدة الحمل 5 


[تدة! قوله تعالى: تسر كنا صَبْرَ ولوأ الْمَْرِ ين ألسْلٍي» [الأحقاف: 


ه*] وأشهر الأقوال في ذلك: أنهم خمسة» وهم : وح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ومحمد ‏ عليهم الصلاة والسلام -. 


اطففة 0 

[هقم قوله تعالى: ©كئَيمْ يوم َرََنَ ما يُعَدُوت لَرْ يوا إِلّا ساَهُ ين 
بار بَلَعّ 4 [الأحقاف: .1 . 

بلع #4 خبر مبتد! محذوف تقديره: هذا بلاغ؛ أي: هذا 


القرآن بلاغ من الله إلى خلقه. 


© © © 


٠‏ قائدة من تفسير أضواء البياز للشنقيطقٍ 
ل ا ا ل سكت 


24 


[كدةم قوله تعالى: «أَحََنَّ أعَمَلَوُةِ؛ [محمد: .]١‏ 
أبطل ثوابها فما عمله الكافر من حسن في الدنياء كقري 
الضيف؛ وبر الوالدين؛ وحمي الجار؛ وصلة الرحم؛ والتنفيس عن 
المكروب؛ يبطل يوم القيامة . 


[قخةم قوله تعالى: «اعيٌ ص َرَت أرما » [محمد: 4]. 
وأظهر الأقوال في معنى وضع الحرب أوزارها: أثة وضع 
السلاح؛ والعرب تسمي السلاح وزراً. 
[ :55 قوله تعالى : ييا ادبن امَو إن تَصُروا لَه يسرك 4 [محمد: 67 . 
معنى نصر المؤمنين لله - نصرهم لدينه ولكتابه. وسعيهم 
وجهادهم في أن تكون كلمته هي العليا. 
الللكها قوله تعالى: ماحل أَعْمَلَهُرَ)» [محمد: 9]. 
أي: أبطلها؛ لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة. 
5555 قوله تعالى : ادك يلا أله توك أن مهأ وَل انكر لا مزل 
م [محمةة 1ك 
وهذه الولاية المختصة بالمؤمنين هي ولاية الثواب والنصر 


لخيئيئي يججج-2 000 2 
ونفوذ اميق كقوله : 0 إِلَ أله مَوْلهُمَ ا 0 


روت # [يونس: ١17١‏ 


زعفقم الكفار يوم القيامة إذا جاءتهم الساعة يتذكرون ويؤمنود 
بالله ورسله وأن الإيمان في ذلك الوقت لا ينفعهم لفوات وقته 38 
َم إِكا عتمم دَكرَهم4 [محمد: 18]. 


[7556 قوله تعالى: ألا يدبن الات أن عَلَ كُنُوبٍ أثْمَاله» 
امح 20714 
«أَرَ) منقطعة بمعنى: بل» بين أن قلوبهم عليها أقفال لا تنفتح 
لخير ولا لفهم قرآن؛ تدل على أن تدبر القرآن وتفهمه وتعلمه والعمل 
به أمر لا بد منه للمسلمين» وقد بِيّن النبي كَلةِ أن المشتغلين به هم 
خير الناس: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه) ومعلوم أن كل من لم 
يشعهفل بتدبر آيات هذا القرآن تصفحها وتفهمها وإدراك معانيها 
والعمل بها فإنه معرض عنها غير متدبر لها فيستحق الإنكار والتوبيخ. 
[ففقم قوله تعالى : «ووآن ير ع1 4 تعمد 76 
أي: لن ينقصكم شيئاً من ثواب أعمالكم. وقوله تعالى في هذه 
الآية الكريمة : ون يرك أصله من الوترء وهو الفرد. فأصل قوله: 
«وآن يرك : لن يفردكم ويجردكم من أعمالكم؛ بل يوقيكم إياها . 
55 قوله تعالى : «إولا يتك © (محد: :"ا 
ولا يسألكم النبي كه أموالكم أجراً على ما 5 من الوحي 
المتضمن لخير الدنيا والآخرة. 


ا ع ٠‏ قائدة من تفسير أضواء البياز للشنقيطقٍ 
٠٠١‏ قئسة سن سي اعد لذ شا 


0 ا ا ل | 


0 


1 ل الكت ١‏ 


[30ق قوله تعالى: نا صََنَا لَكَ كَنْكا مناه [الفتم: .]١‏ 

التحقيق الذي عليه الجمهور أن المراد بهذا الفتح: صلح 
الحديبية لأنه فتح عظيم. 

صلح الحديبية هو السبب الذي تهيأ به للمسلمين أن يجتمعوا 
بالكفار فيدعوهم إلى الإسلام فدخل كثير من قبائل العرب بسبب 
ذلك في الإسلام. 

الذين شهدوا صلح الحديبية مع النبي كل عام ست كانوا ألفاً 
وأربعماثئة» وعند خروجه إلى مكة في رمضان عام ثمان كان معه 
عشرة آلاف مقاتل بسبب صلح الحديبية. 

ولفظ الماضي في قوله: «َإإنَا سكناه يدل على أن ذلك الفتح 
قد مضىء فدعوى أنه فتح مكة ولم يقع إلا بعد ذلك بقرب سنتين - 
خلاف الظاهر. 

وسورة الفتح نزلت بعد صلح الحديبية في طريقه يله راجعاً 
إلى المدينة» والآية التي في فتح مكة دلت على الاستقبال لا 
على المضيء وهي قوله تعالى: #إإدًا ججآء ضر لَه وَاَلمَمْعُ4 
[السة ‏ ]اه 


[4ةق والحق الذي لا شك فيه أن الإيمان يزيد وينقصء. كما 


املف بي 
اليد العلل الككة والجماسة: برفد عل عليه لومت من الكتاب والسَنَّة 
لادكأ إينا مع م4 [الفتح: 4]. 


[ثثق يجازي المشركين والمشركات والمنافقين والمنافقات 
بثلاث عقوبات» وهي: غضبه ولعنته ونار جهنم لوَعَضْبَ أَلَّهُ عَلَتْهِرَ 
الوم وعد اير 2 وَسَةَت مَصسبا 4 [الفتح: 5]. 
قوله في الغضب: طون يَخلِلَ عليه عَضَى فُقَد هَوو» لطه: .18١‏ 
وقوله في اللعنة: ومن يِلْعَنِ أَنَّهُ فلن يد له تَصا» [النساء: 07]. 
وقوله في يديهم جك إأك قن ييل اق تكد لزنت وا 
عمران: 159 


7-0 قوله تعالى : قل أنه سند عل تطواد. عل اللزبيرت» 
[الفتح: 17]. 
والسكينة تشمل الطمأنيئة والسكون إلى الحق والثبات 


والشجاعة عند البأس. 


2 د 


الفهرس 


ابيع ماده 
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